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شكر وتقدير
هــذا التقريــر ثمــرة حلقــة عمــل للخــراء نظُمّــت عــى مــدى يومــن بشــأن القانــون الــدولي الإنســاني والشريعــة الإســامية في 
النزاعــات المســلحة المعــاصرة. وعقــدت حلقــة العمــل في مقــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر )اللجنــة الدوليــة( بجنيــف 
يومــي 29 و30 تشريــن الأول/ أكتوبــر 2018. ومــا كان لهــذا الحــدث أن ينعقــد لــولا دعــم وتعــاون المشــاركين والعديــد 
مــن موظفــي اللجنــة الدوليــة - في المقــر الرئيــي وفي البعثــات الميدانيــة. ومــا كانــت ستتســنى أيضــاً صياغــة هــذا التقريــر 

أو نــره لــولا المســاهمات التــي قدمهــا زملاؤنــا في اللجنــة الدوليــة. 

ونــود، أولاً وقبــل كل شيء، أن نعــرب عــن امتناننــا للخــراء ولزملائنــا في اللجنــة الدوليــة الذيــن شــاركوا في حلقــة العمــل. 
ــي، الرئيســة الســابقة لوحــدة الخدمــات الاستشــارية في مجــال  ونتوجــه بالشــكر الخــاص إلى الســيدة كريســتينا بيلاندين
ــدولي والسياســات،  ــون ال ــرة القان ــر دائ ــوي، نائــب مدي ــك ل ــة، والســيد دوميني ــة الدولي ــدولي الإنســاني باللجن ــون ال القان
ــت  ــة. ونظم ــاً للغاي ــا كان مه ــل وتنظيمه ــة العم ــط حلق ــن تخطي ــل الأولى م ــال المراح ــاه خ ــذي قدم ــم ال إذ إن الدع
الســيدة جاكلــن أيشــيمان، مســاعدة ومديــرة للمعلومــات، جميــع الجوانــب اللوجســتية لهــذا الاجتــاع وأشرفــت عليهــا، 
ونتوجــه إليهــا أيضــاً بجزيــل الشــكر. وقدمــت الســيدة ســيلفيا ســكوزيا، المتدربــة القانونيــة الســابقة في وحــدة الخدمــات 
الاستشــارية، والســيد كيفــن كارلــن، المتــدرب القانــوني الحــالي، مســاعدة لا تقــدر بثمــن في تنســيق مختلــف جوانــب حلقــة 
ــن  ــوا كمدون ــن عمل ــن الذي ــن القانوني ــع المتدرب ــود أيضــاً أن نشــكر جمي ــا لهــا. ون العمــل، ونحــن نعــرب عــن امتنانن
للملاحظــات أثنــاء حلقــة العمــل، ونشــكر الســيدة لــوسي بواتــارد، مديــرة مــروع في المجــال القانــوني، عــى كل مــا قدمتــه 

مــن مســاعدة. 

الدكتور أحمد الداودي
مستشار قانوني

)الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي(
اللجنة الدولية للصليب الأحمر

الدكتورة آن كوينتين
رئيسة وحدة الخدمات الاستشارية في مجال

القانون الدولي الإنساني 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
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تصدير
السيد بيتر ماورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

تعمــل اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر )اللجنــة الدوليــة(، بوصفهــا المنظمــة المرجعيــة في مجــال القانــون الدولي الإنســاني، 
عــى ضــان الالتــزام بالقواعــد والمعايــر والســلوكيات التــي تحــد مــن تأثــر النزاعــات المســلحة. وبالنظــر إلى مــا تســببه 
النزاعــات مــن معانــاة شــديدة، فــإن مــن الــروري إيجــاد رؤى مشــركة في كيفيــة منــع وقــوع انتهــاكات القانــون الــدولي 

الإنســاني وحمايــة كرامــة الإنســان. 

ويضطلــع المتــررون مــن النزاعــات، أفــراداً كانــوا أو مجتمعــات محليــة، والجهــات المحليــة المؤثــرة، بــدور بالــغ الأهميــة في 
تكريــس احــرام القانــون. ولهــذا الســبب، فنحــن نؤمــن إيمانــاً راســخاً بــرورة بنــاء علاقــات قائمــة عــى الثقــة مــع الجهــات 
الفاعلــة الثقافيــة والدينيــة، ونشــارك في كل حــوار بنّــاء بشــأن ســبل العمــل معــاً لدعــم القانــون الــدولي الإنســاني، ومــن ثــم 

منــع الانتهــاكات وحمايــة المجتمعــات المحلية. 

وقــد دافعــت اللجنــة الدوليــة منــذ عــام 1954 عــن أهميــة التفاعــل مــع الثقافــات الأخــرى بشــأن القيــم الإنســانية. ورأى 
رودولفــو أولغيــاتي، الــذي كان عضــواً في اللجنــة الدوليــة في ذلــك الوقــت، أن جميــع الديانــات الكــرى في العــالم تتضمــن 
القــدر نفســه مــن المثُــل العليــا التــي تقــوم عليهــا الحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر )الحركــة(، وأقــر بــأن 

ذلــك يتيــح فرصــة لتوثيــق أواصر التعــاون مــع الجهــات الفاعلــة الدينيــة1.

ــاني  ــدولي الإنس ــون ال ــن القان ــة ب ــدة القائم ــات العدي ــبات الصِ ــن المناس ــر م ــا في الكث ــت لن ــن، اتضح ــك الح ــذ ذل ومن
ــانية  ــاة الإنس ــادي المعان ــو تف ــرك – ألا وه ــا المش ــد هدفن ــادة تأكي ــا إع ــاح لن ــا أت ــو م ــالم، وه ــان في الع ــف الأدي ومختل
ــات  ــاف إمكاني ــان - واستكش ــرام الإنس ــان اح ــة، وض ــاة والصح ــة الحي ــدت، وحماي ــا وج ــا أين ــن حدته ــف م والتخفي

ــدف. ــق هــذا اله ــن أجــل تحقي ــاً م ــل مع ــدة للعم جدي

ــة الإســامية والمؤسســات  ــاء الشريع ــاً، عــى إشراك عل ــت تقريب ــود خل ــة عق ــة ثلاث ــة، طيل ــة الدولي ــت اللجن ــد عمل وق
ــة مســاعدة  ــة إيجــاد رؤى مشــركة في كيفي ــل الإنســاني، بغي ــدولي الإنســاني والعم ــون ال الإســامية في حــوار بشــأن القان

ــم.  ــلحة وحمايته ــات المس ــن النزاع ــن م المتضرري

ــؤدي دوراً أساســياً في  ــة. فالشريعــة الإســامية ت ــة وميداني ــة بالغــة لأســباب عملي ــز هــذه المشــاركة أهمي ويكتــي تعزي
حيــاة أكــر مــن 1,7 مليــار مســلم في العــالم. ونحــن عــى علــم بــأن المثُــل العليــا التــي تلتــزم بهــا الحركــة لهــا مــا يقابلهــا 
في الإســام، وقــد ســعت الشريعــة الإســامية، قبــل قــرون مــن وضــع القانــون الــدولي الإنســاني، إلى مراعــاة البعــد الإنســاني 

في النزاعــات المســلحة. 

وينطــوي القانــون الــدولي الإنســاني وأحــكام الشريعــة الإســامية في النزاعــات المســلحة عــى الأهــداف الأساســية نفســها، 
وقــد وضعــت الشريعــة الإســامية قواعــد مفصلــة لتنظيــم مســألة اســتخدام القــوة في أوقــات الحــرب. وبالنظــر إلى أن ثلثــي 
إجــالي النزاعــات تــدور في بلــدان إســامية، فإنــه يتعــن علينــا تعزيــز إلمامنــا بالشريعــة الإســامية، واكتســاب قــدر مــن 

الدرايــة بهــا كي نــؤدي عملنــا بصــورة أنجــع. 

ــاء  ــل في إشراك الزع ــع المتمث ــا الأوس ــار هدفه ــامية في إط ــاط الإس ــع الأوس ــوار م ــز الح ــة بتعزي ــة الدولي ــزم اللجن وتلت
ــة  ــدولي الإنســاني والشريع ــون ال ــة بالقان ــل الخــراء المتعلق ــة عم ــا الإنســانية. وتشــكل حلق ــن في معالجــة القضاي الديني
ــار  ــة في إط ــاهمة قيم ــر 2018، مس ــن الأول/ أكتوب ــف في تشري ــدت في جني ــي عق ــلحة، الت ــات المس ــامية في النزاع الإس
مواصلــة مناقشــة التشريعــات الإســامية المتعلقــة بالنزاعــات المســلحة. وقــد أعــرب جميــع المشــاركين في حلقــة العمــل عــن 

ــج مداولاتهــم.  ــاً عــى نتائ رغبتهــم في إطــاع جمهــور أوســع نطاق

ويوجــز التقريــر التــالي وقائــع حلقــة العمــل. ويطــرح نقــاط التقــارب والتبايــن بــن الشريعــة الإســامية والقانــون الــدولي 
الإنســاني فيــا يتعلــق بخمســة مجــالات محــددة مــن العمليــات التــي تشّــكل العمــود الفقــري لعمــل اللجنــة الدوليــة. 
ويمكــن أن تشــكل المناقشــات التــي دارت في حلقــة العمــل حافــزاً يدفــع إلى إجــراء المزيــد مــن البحــوث وأساســاً لتحســن 

التعــاون مــع الجهــات التــي تتواصــل معهــا اللجنــة الدوليــة في العــالم الإســامي. 

ونشــكر مــرة أخــرى جميــع الخــراء الذيــن ســاهموا في حلقــة العمــل وفي إصــدار هــذا المنشــور، ليــس لمشــاركتهم في ذلــك 
فحســب، ولكــن أيضــاً لالتزامهــم بمواصلــة التعــاون معنــا ومشــاطرتنا الاعتقــاد بأننــا نســتطيع معــاً تحســن حيــاة ملايــن 

الأشــخاص المتضرريــن مــن النزاعــات المســلحة.

Tribune de Genève, “La Croix-Rouge doit comprendre les croyances étrangères à l’Occident”, 28 October 1954  	1
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مقدمة
السيد أحمد الداودي، مستشار قانوني )الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي( 

وحدة الخدمات الاستشارية في مجال القانون الدولي الإنساني

تتمثــل مهمــة اللجنــة الدوليــة في حمايــة أرواح ضحايــا النزاعــات المســلحة وحــالات العنــف الأخــرى وكرامتهــم، وتفــادي 
المعانــاة بنــر أحــكام القانــون الــدولي الإنســاني والمبــادئ الإنســانية العالميــة وتعزيزهــا. ويظــل ضــان احــرام القانــون 
الــدولي الإنســاني أثنــاء النزاعــات المســلحة مهمــة محفوفــة بالصعوبــات. وفي الكثــر مــن الأحيــان، يكــون المدنيــون - نتيجــة 
الاســتهداف المتعمــد أو النــزوح القــري أو العنــف الجنــي أو تدمــر الممتلــكات المدنيــة والثقافيــة - الضحايــا الرئيســيين 

لهــذه النزاعــات. 

ــد النزاعــات المســلحة؛  ــث تتزاي ــدان إســامية حي ــاً في بل ــة تقريب ــة الدولي ــات اللجن ــا عملي ــذ في الوقــت الراهــن ثلث وينُفّ
وتخصــص اللجنــة الدوليــة نســبة مماثلــة مــن ميزانيتهــا لهــذه العمليــات. وتعمــل اللجنــة الدوليــة منــذ مــا يقــرب مــن 
ثلاثــة عقــود عــى إشراك المؤسســات الإســامية وعلــاء الشريعــة الإســامية أو تســعى إلى إشراكهــم في الجهــود التــي تبذلهــا 
مــن أجــل حمايــة ضحايــا النزاعــات المســلحة في هــذه البلــدان ومســاعدتهم. وتمثــل الشريعــة الإســامية أحــد أقــدم النظــم 
القانونيــة القائمــة، وقــد وضعــت قواعــد مفصلــة تنظــم كيفيــة خــوض الحــروب. ولذلــك، بــرزت الأهميــة القصــوى لتعــاون 
ــة - مــع خــراء مــن مختلــف المشــارب في العــالم  ــة وميداني ــة - عــى الرغــم مــا لديهــا مــن خــرة قانوني ــة الدولي اللجن
الإســامي والاســتفادة  مــن معارفهــم مــن أجــل تعزيــز احــرام القانــون الــدولي الإنســاني وتخفيــف معانــاة ضحايــا النزاعــات 

المســلحة في البلــدان الإســامية. 

وقــد جمعــت حلقــة العمــل هــذه خــراء مرموقــن في الشريعــة الإســامية والقانــون الــدولي الإنســاني مــن 23 بلــداً - في 
ــات  ــن التحدي ــدد م ــة ع ــة مناقش ــم فرص ــنحت له ــالية – وس ــكا الش ــا وأمري ــيا وأوروب ــط وآس ــرق الأوس ــا وال أفريقي
المحــددة المتصلــة بالقانــون الــدولي الإنســاني في النزاعــات المســلحة المعــاصرة. ومُثلّــت ســائر بقــاع العــالم الإســامي في حلقــة 
العمــل؛ وشــارك فيهــا أيضــاً خــراء في الشريعــة الإســامية مــن أوروبــا وأســراليا وأمريــكا الشــالية. وأثــرى تنــوع مجــالات 
خــرة المشــاركين وخلفياتهــم المهنيــة - بعضهــم أكاديميــون وينتمــي البعــض الآخــر منهــم إلى مؤسســات ومنظــات إســامية 
ودوليــة مختلفــة – أيمــا إثــراء المناقشــات التــي دارت في حلقــة العمــل بشــأن التحديــات المعقــدة التــي تنشــأ في النزاعــات 

المســلحة المعــاصرة.

وشــملت حلقــة العمــل خمســة مواضيــع تشــكل مصــدر اهتــام وقلــق في عالمنــا المعــاصر، وهــي: ســر العمليــات العدائية، 
ــة  ــليمة والكريم ــال، والإدارة الس ــة للأطف ــة الخاص ــلحة، والحماي ــات المس ــاز في النزاع ــة، والاحتج ــة الصحي ــة الرعاي وحماي

لجثــث المــوتى.

ومهــدت حلقــة العمــل هــذه الســبيل أمــام تعزيــز التعــاون بــن علــاء الشريعــة الإســامية واللجنــة الدوليــة. وتضمنــت 
أهدافهــا العامــة تعزيــز التعــاون بــن الخــراء في القانــون الــدولي الإنســاني وعلــاء الشريعــة الإســامية، وإتاحــة الفرصــة 
أمــام هــؤلاء الخــراء لمناقشــة التحديــات الميدانيــة والقانونيــة التــي تواجــه اللجنــة الدوليــة في الســياقات الإســامية. وتمثلت 

أهــداف حلقــة العمــل فيــا يــي:
11 تمكين خبراء القانون الدولي الإنساني والخبراء في الشريعة الإسلامية من مناقشة التحديات المتصلة بالقانون الدولي .

الإنساني والناشئة في النزاعات المسلحة المعاصرة، ولا سيما في العالم الإسلامي، والأنشطة التي تضطلع بها اللجنة الدولية 
في هذا الصدد؛

22 إثراء استراتيجيات اللجنة الدولية وسياساتها الإقليمية بالتوصيات التي يقدمها الخبراء في الشريعة الإسلامية؛ .
33 تحفيز اهتمام العلماء والخبراء بإجراء بحوث في القضايا الميدانية والقانونية موضع المناقشة في حلقة العمل؛.
44 استكشاف إمكانيات التعاون بين اللجنة الدولية والخبراء في الشريعة الإسلامية بصفتهم الشخصية و/ أو في إطار .

مؤسساتهم؛
55 طرح مواضيع للمناقشة في حلقات العمل التي ستنظم مستقبلاً للخبراء في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني. .

ــة في  ــة الدولي ــات اللجن ــاولان عملي ــه مــن عرضــن يتن ــة أجــزاء، ويتألــف الجــزء الأول من ــر إلى ثلاث وينقســم هــذا التقري
البلــدان الإســامية، وقــد قــدم هذيــن العرضــن الســيد إيــف داكــور، المديــر العــام للجنــة الدوليــة، والســيدة آن كوينتــن، 
رئيســة وحــدة الخدمــات الاستشــارية في مجــال القانــون الــدولي الإنســاني باللجنــة الدوليــة. وركــز الســيد إيــف داكــور عــى 
أهميــة الحــوار الــذي تجريــه اللجنــة الدوليــة مــع المؤسســات الإســامية وعلــاء الشريعــة الإســامية؛ ووصــف أيضــاً مــدى 
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تعقيــد البيئــة التــي تعمــل فيهــا اللجنــة الدوليــة، واقــرح طرقــاً لتوفــر حمايــة ومســاعدة أكــر فعاليــة للمتضرريــن مــن 
النزاعــات المســلحة. وبيّنــت الدكتــورة كوينتــن بعــض الاتجاهــات المشــركة بــن النزاعــات المســلحة المعــاصرة التــي يمكــن 

ملاحظتهــا أيضــاً في البلــدان الإســامية.

ويتألــف الجــزء الثــاني مــن نصــوص العــروض التــي دألى بهــا المتحدثــون في ســت جلســات وموجــزات عــن المناقشــات التــي 
أعقبــت كل عــرض. وقُــدّم عرضــان خــال الجلســة الأولى. ويمثــل العــرض الأول، الــذي قدمتــه الســيدة لينــدسي كامــرون، 
رئيســة وحــدة المستشــارين القانونيــن المتخصصــن باللجنــة الدوليــة، وصفــاً مختــراً ​​للقانــون الــدولي الإنســاني - كونــه 
ــت  ــا في الوق ــي يواجهه ــات الت ــاز إلى التحدي ــرق بإيج ــلحة - ويتط ــات المس ــم النزاع ــي تنظ ــن الت ــن القوان ــة م مجموع
الراهــن. أمــا العــرض الثــاني فقــد قدمــه الســيد أحمــد الــداودي، المستشــار القانــوني في الشريعــة الإســامية والفقه الإســامي 
باللجنــة الدوليــة، وعــرض فيــه مختلــف المبــادئ الإنســانية المكرســة في الشريعــة الإســامية التــي يمكــن أن تســاعد في تعزيــز 
ــاة الأشــخاص  ــف معان ــات المســلحة المعــاصرة في الســياقات الإســامية وتخفي ــدولي الإنســاني في النزاع ــون ال احــرام القان
المتضرريــن. وكان الهــدف مــن تقديــم هذيــن العرضــن إيجــاد ســياق لمناقشــة خمســة تحديــات محــددة تواجــه اللجنــة 
الدوليــة أثنــاء النزاعــات المســلحة. وتضمنــت الجلســات الخمــس الأخــرى عروضــاً تناولــت هــذه التحديــات الخمســة مــن 

منظــور القانــون الــدولي الإنســاني والشريعــة الإســامية والخــرة الميدانيــة.

ويتضمــن الجــزء الثالــث اســتنتاجات حلقــة العمــل وتوصياتهــا. ويــرد جــدول أعــال حلقــة العمــل وقائمــة المشــاركين في 
الملحقــن 1 و2.
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الجزء الأول
كلمة ترحيب.11

السيد إيف داكور، المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر

أقامــت اللجنــة الدوليــة حــواراً ثريــاً ومثمــراً للغايــة مــع المؤسســات الإســامية وعلــاء الشريعــة الإســامية. وشــكل هــذا 
ــا كمنظمــة فحســب، ولكــن أيضــاً لصالــح الأشــخاص المتضرريــن  ــا - ليــس لصالحن الحــوار عنــراً أساســياً في نجــاح عملن
مــن النزاعــات. ويمكــن لي، وقــد أمضيــت أكــر مــن 20 ســنة في العمــل لــدى اللجنــة الدوليــة، أن أؤكــد أن هــذا الحــوار قــد 
دعّــم بشــكل كبــر الجهــود التــي نبذلهــا مــن أجــل حمايــة المحتاجــن ومســاعدتهم. وتكتــي حلقــة العمــل هــذه أهميــة 
محوريــة، حيــث إنهــا لا تمثــل اســتمراراً لجهودنــا المبذولــة فحســب، بــل تمثــل أيضــاً معلــاً بــارزاً في الجهــود التــي تبذلهــا 
اللجنــة الدوليــة مــن أجــل التوصــل إلى فهــم أفضــل للشريعــة الإســامية ولأوجــه تشــابهها مــع القانــون الــدولي الإنســاني.

ونحــن نعيــش في زمــن لا يســود فيــه الكثــر مــن التوافــق في الآراء عــى المســتوى متعــدد الأطــراف، ولا يمكــن فيــه التوصــل 
ــم جميعــاً، فقــد  ــول. ومــن المرجــح أن يســتمر هــذا الحــال في المســتقبل المنظــور. وكــا نعل ــل مــن الحل ــزر القلي إلاّ للن
ــدول وكلاء غــر تابعــن للحكومــات ومنظــات خاصــة  ــة أكــر فأكــر. وتســتخدم ال أصبحــت النزاعــات معقــدة ومتجزئ
ــة.  ــات العدائي ــا العملي ــي تنفــذ به ــك، فقــد حــدث تحــول في الطريقــة الت ــا. وبمــوازاة ذل ــا أو لصالحه ــة عنه ــال نياب للقت
وتفــرض أســاليب الحــرب القديمــة تحديــات جديــدة، مثــل الحصــار وقطــع إمــدادات الميــاه. ويتحمــل المدنيــون، عــى نحــو 
متزايــد، وطــأة النزاعــات، إذ شــهدت الفــرة مــا بــن عامــي 2010 و2016 ارتفاعــاً في عــدد الوفيــات بــن المدنيــن بســبب 
النزاعــات المســلحة بأكــر مــن الضعــف. ويخصــص نحــو 70% مــن ميزانيــة اللجنــة الدوليــة الميدانيــة لبلــدان إســامية. 

وكان لزامــاً عــى منظمتنــا أن تتخــذ، في هــذه البيئــة المعقــدة، بعــض الخيــارات. ونحــن نلتــزم التزامــاً مطلقــاً بمبادئنــا. ومــع 
ذلــك، فــا يكفــي أن نقــول إننــا محايــدون ومســتقلون وغــر متحيزيــن. بــل يجــب علينــا أن نعمــل باســتمرار عــى ترجمــة 
هــذه الأقــوال إلى أعــال هادفــة. وهــذا الأمــر بالــغ الأهميــة بالنســبة إلينــا. وعلينــا أن نفعــل ذلــك إذا أردنــا أن نظــل في 
الخطــوط الأماميــة للنزاعــات المســلحة، وأن نكــون قريبــن مــن الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن آثــار هــذه النزاعــات، وأن 
نبــذل كل مــا في وســعنا لفهــم احتياجاتهــم وتلبيتهــا. وقــد أصبــح هــذا القــرب الفعــي نــادراً في العمــل الإنســاني، إذ تفضــل 
حاليــاً العديــد مــن المنظــات – التــي مــا فتئــت أعدادهــا تتزايــد - التعاقــد مــن الباطــن مــع شركاء محليــن للعمــل نيابــة 
عنهــا. وتعتقــد اللجنــة الدوليــة اعتقــاداً راســخاً بأهميــة العمــل مــع الــركاء، ولكــن ليــس عــن طريقهــم، وذلــك مــن أجــل 

الحفــاظ تحديــداً عــى قربنــا مــن الأشــخاص المحتاجــن إلى الحمايــة والمســاعدة.

ونحــن مقتنعــون بالقــدر نفســه بــأن مــن الــروري أن نظــل عــى اتصــال وثيــق مــع جميــع أطــراف النزاعــات المســلحة، 
بــرف النظــر عــن نــوع الجهــة التــي تنتمــي إليهــا وبــرف النظــر عــن التســميات المرتبطــة بهــا. ويشــكل الحــوار الــذي 
ــدول وجهــات الاتصــال الرئيســية الأخــرى أمــراً أساســياً بالنســبة  ــة مــن غــر ال ــه مــع الحكومــات والجهــات الفاعل نجري

إلينــا، وســيتعذر علينــا مــن دونــه حمايــة المتضرريــن مــن النزاعــات ومســاعدتهم. 

وضاعفــت اللجنــة الدوليــة ميزانيتهــا الميدانيــة في الفــرة مــا بــن عامــي 2010 و2018. ويعمــل الآن نحــو 19,000 موظــف 
لــدى اللجنــة الدوليــة في شــتى أنحــاء العــالم. ولكننــا نــدرك أن النمــو المؤســي لــن يمكّننــا وحــده مــن تحقيــق المزيــد. 

ويتعــن علينــا أيضــاً التعــاون بشــكل أوســع نطاقــاً وأكــر فعاليــة مــع الآخريــن وبنــاء الــراكات الســليمة.

ويشــكل الحــوار الــذي نجريــه مــع علــاء الشريعــة الإســامية والمؤسســات الإســامية إحــدى هــذه الــراكات الأساســية. 
وتمثــل الشريعــة الإســامية، إلى جانــب القانــون المــدني والقانــون العــام الأنكلوسكســوني، أحــد النظــم القانونيــة الرئيســية 
الثلاثــة في العــالم في الوقــت الراهــن - وهــو النظــام الــذي وضــع قواعــد تنظــم، بتفصيــل مســتفيض، مســألة اســتخدام القــوة 
في النزاعــات المســلحة. ولقــد تعلمنــا الكثــر حتــى الآن مــن حوارنــا مــع علــاء الشريعــة الإســامية. وتمثــل حلقــة العمــل 

هــذه خطــوة أخــرى نحــو ترســيخ هــذا الحــوار والنظــر في الســبل التــي تمكننــا، بصــورة جماعيــة، مــن فعــل المزيــد. 

الجزء الأول
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وترمــي حلقــة العمــل إلى تحقيــق الأهــداف الخمســة التاليــة. ونــود، في المقــام الأول، أن نتبــادل وجهــات النظــر والآراء 
بشــأن التحديــات القانونيــة الحاليــة التــي نشــأت عــن النزاعــات المســلحة المعــاصرة، مــع التركيــز، بالطبــع، عــى العــالم 
الإســامي وعــى عمليــات اللجنــة الدوليــة في الســياقات المتعلقــة بــه بوجــه خــاص. وثانيــاً، يتمثــل هدفنــا في الســعي إلى 
إثــراء اســراتيجياتنا وسياســاتنا الإقليميــة بالتوصيــات التــي يقدمهــا خــراء الشريعــة الإســامية. ويتمثــل هدفنــا الثالــث في 
حفــز اهتــام العلــاء والخــراء بإجــراء بحــوث بشــأن المواضيــع والتحديــات الميدانيــة والقانونيــة التــي ســتنُاقش في حلقــة 
العمــل. ورابعــاً، نرغــب في استكشــاف إمكانيــات إقامــة تعــاون أوســع وأوثــق مــع الخــراء في الشريعــة الإســامية، ســواء 
ــع  ــا الخامــس في طــرح مواضي ــل هدفن ــا. وأخــراً، يتمث ــي ينتســبون إليه ــار المؤسســات الت ــم الشــخصية أو في إط بصفته
ــا أن  ــا إلى أنفســنا كشــبكة، فعلين تســرعي الاهتــام لمناقشــتها في حلقــات العمــل التــي ســتعقد في المســتقبل. وإذا نظرن

نفكــر مســبقاً في الخطــوات المقبلــة التــي ســنخطوها في مســار تعاوننــا. 

وفي الختــام، اســمحوا لي بــأن أؤكــد مجــدداً تقديــري لفريــق التنظيــم عــى إتاحــة هــذه الفرصــة الممتــازة للالتقــاء بهــؤلاء 
الخــراء الموقريــن، وأخــص بالذكــر زميــي الدكتــور أحمــد الــداودي عــى كل مــا بذلــه مــن جهــد لتحقيــق ذلــك. واســمحوا 
لي أيضــاً بــأن أشــكر جزيــل الشــكر جميــع المشــاركين الذيــن قطــع البعــض منهــم مســافات طويلــة للغايــة للانضــام إلينــا. 
ــي ســتتمخض عــن حلقــة العمــل هــذه مهمــة  ــج الت ــة. وســتكون النتائ وأعتقــد أن هــذه اللحظــة لحظــة بالغــة الأهمي

للغايــة، ليــس للجنــة الدوليــة فحســب، بــل أيضــاً للأشــخاص الذيــن نســعى إلى خدمتهــم.

وشكراً لكم.
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مقدمة عن عمليات اللجنة الدولية في البلدان الإسلامية.22
السيدة آن كوينتين، رئيسة وحدة الخدمات الاستشارية في مجال القانون الدولي الإنساني باللجنة الدولية

يشــكل هــذا الحــدث مناســبة مهمــة، إذ جمعــت اللجنــة الدوليــة لأول مــرة مجموعــة متميــزة مــن العلــاء والخــراء في 
الشريعــة الإســامية والفقــه الإســامي مــن شــتى أنحــاء العــالم. وتمثــل هــذه المجموعــة 23 بلــداً – مــن أفريقيــا والــرق 

الأوســط وأوروبــا وأمريــكا الشــالية وآســيا. وســيضمن هــذا التنــوع مناقشــات ثريــة ومثمــرة.

ونشكركم مرة أخرى على قدومكم إلى جنيف للمشاركة في هذا الحدث. 

وتــدرك اللجنــة الدوليــة تمــام الإدراك أن الديــن مصــدر رئيــي لهويــة ملايــن النــاس في شــتى أنحــاء العــالم. وعــى ســبيل 
المثــال، يــؤدي الديــن دوراً مهــاً في الديناميــات الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة والأمنيــة في العــالم الإســامي. وبالنظــر 
إلى أن كثــراً مــن النزاعــات المســلحة التــي نشــهدها اليــوم تــدور في بلــدان إســامية، فــإن ثلثــي عمليــات اللجنــة الدوليــة 
تنفــذ في بلــدان للإســام فيهــا تأثــر بعيــد المــدى، ومــن الأمثلــة عــى ذلــك ســورية، واليمــن، والعــراق، والصومــال، ونيجيريــا. 

وقــد لاحظــت اللجنــة الدوليــة ظهــور بعــض الاتجاهــات المشــركة بــن النزاعــات المســلحة المعــاصرة. ويمكــن رؤيــة هــذه 
الاتجاهــات أيضــاً في البلــدان الإســامية، وهــي تتضمــن مــا يــي: 

• التجزؤ. لقد تغيرت طبيعة النزاع المسلح خلال العقد الماضي، ويمكن ملاحظة هذا التجزؤ على مستويات شتى.	
في العديد من البلدان، مثل أفغانستان وسورية ومالي وجنوب السودان، تتسم بيئة عمليات اللجنة الدولية بتزايد −−

تجزؤ ساحات القتال وبانتشار الجماعات المسلحة من غير الدول. وبالإضافة إلى ذلك، لا تملك الكثير من هذه 
الجماعات المسلحة هيكلاً هرمياً مركزياً يمكن عن طريقه التواصل مع أفراد هذا الجماعات وتدريبهم على تنفيذ 

أحكام القانون الدولي الإنساني.
إن النظام الدولي نفسه يصبح أكثر تجزؤاً. ويؤجج الاستقطاب السياسي على الصعيدين العالمي والإقليمي ديناميات −−

النزاعات. ولا تلوح في الأفق، نتيجة لذلك، أي نهاية للنزاعات الدائرة منذ عقود من الزمن، وتتحول النزاعات 
الأحدث عهداً إلى أزمات ممتدة تتسم بتحديات مجتمعية طويلة الأمد ومستويات عالية من العنف والفقر 

والتخلف الاقتصادي.
• انتقال الحروب إلى المناطق الحضرية. تجري العديد من النزاعات المسلحة في الوقت الراهن في المناطق الحضرية، 	

وما فتئ هذا الاتجاه يتزايد. وبحلول عام 2030، سوف تبلغ نسبة السكان الذين يعيشون في المدن ثلثي سكان العالم، 
وتتزايد أهمية فهم الطريقة التي تغير بها العوامل الديموغرافية البيئة التي تعمل فيها المنظمات الإنسانية. ويطرح 

القتال في المناطق المكتظة بالسكان أيضاً مسائل بالغة الأهمية ترتبط بالقوانين والعمليات. ومن الضروري احترام المبادئ 
التي تنظم سير العمليات العدائية، لا سيما مبدأي التناسب والاحتياط، إذ يتعين على أطراف النزاع أن تأخذ في اعتبارها 

وجود أعداد كبيرة من المدنيين أثناء تنفيذ عملياتها في المناطق الحضرية. 
• تصاعد العنف المفرط. أصبحت أعمال العنف المفرط ضد المدنيين ممارسة مألوفة، وكثيراً ما تعُتبر الإصابات الهائلة بين 	

المدنيين نتيجة حتمية للحرب. ومن المهم أن نتصدى، معاً، لهذا السلوك، حيث إنه من الممكن بل من الواجب تفادي 
إيقاع إصابات بين المدنيين إلى أقصى حد ممكن. 

• تزايد صعوبة تأدية العمل الإنساني القائم على المبادئ. تزيد هذه الاتجاهات مجتمعة من صعوبة حفاظ اللجنة 	
الدولية على إمكانية وصولها الآمن إلى السكان المتضررين والمحتجزين أو توسيع نطاق هذا الوصول. وأبرز عدد من 

الحوادث الأمنية الخطيرة التي وقعت في الفترة الأخيرة انعدام الأمن وعدم استقرار البيئة التي نعمل فيها؛ وقد أصبح 
من الصعب علينا حكماً، في تلك السياقات، البقاء على مقربة من الأشخاص المتضررين، ودأى ذلك إلى الحد من حضورنا 

حيث الحاجة إليه ماسة للغاية. ونحن نكافح يومياً من أجل وقف التدهور الحاصل في احترام القانون الدولي الإنساني 
والعمل الإنساني؛ فالحفاظ على توفير خدمات طبية كافية وضمان احترام الجرحى والمرضى وحمايتهم، دون أي تمييز 

مجحف، جانب رئيسي من جوانب عملنا. 

الجزء الأول
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وقــد دأركنــا، لــدى رصدنــا لهــذه الاتجاهــات، مــدى أهميــة تحديــد مــا بوســعنا فعلــه لمواصلــة تعزيــز احــرام القانــون - 
عــى الرغــم مــن الصعوبــات والتحديــات التــي تثيرهــا النزاعــات المســلحة المعــاصرة. وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، أجــرت اللجنــة 
ــر الرســمية عــى  ــد الرســمية وغ ــر القواع ــة تأث ــاول كيفي ــام - تن ــن هــذا الع ــر م ــت مبك ــق في وق ــاً - أطُل ــة بحث الدولي
الســلوك أثنــاء الحــرب. ولم يــدرس هــذا البحــث ســلوك القــوات العســكرية الحكوميــة فحســب، بــل درس أيضــاً ســلوك 
مختلــف أنــواع الجماعــات المســلحة التــي تصادفهــا اللجنــة الدوليــة أثنــاء تأديــة عملهــا. وكان أحــد أغــراض هــذا البحــث 

فهــم كيــف يمكــن لموظفــي اللجنــة الدوليــة تعزيــز ضبــط النفــس داخــل صفوفهــم.

وخلص البحث إلى عدة توصيات تتضمن ما يلي: 
• من المهم إدماج القانون في عقيدة القوات المسلحة والجماعات المسلحة وفي تدريباتها وآليات الامتثال الخاصة بها، 	

حينما تكون هذه الجماعات المسلحة منظمّة بطريقة تحدد فيها السلطة المركزية والهرمية. ويعزز إدماج القانون ضبط 
النفس في ساحة القتال، ولذلك، فإن من المهم توفير التدريب المكثف والتعليم المناسب للقواعد.

• من الضروري التركيز على القانون والقيم التي يستند إليها القانون على حد سواء؛ وهذا أكثر نجاعة من التركيز على 	
القانون فقط. وقد خلصنا إلى أن ربط القانون بالمعايير والقيم التي تحترمها أطراف النزاع المسلح، بما فيها المعايير 

الدينية، يعطي القانون مزيداً من القوة.
• اللجنة الدولية لا تقف وحدها في بذل هذه الجهود. ويمكن لكيانات خارجية أن تؤثر على سلوك القوات المسلحة 	

والجماعات المسلحة. وهذا الهدف هو بالتحديد أحد الأهداف التي يسعى هذا الاجتماع إلى تحقيقها، حيث يتمثل 
الهدف من مناقشاتنا في نقاط التقارب بين القانون الدولي الإنساني والإسلام في تحسين الأوضاع على أرض الواقع وتعزيز 

احترام المبادئ والقيم التي يؤمن بها جميع الحاضرين في هذه القاعة. 

وكــا ذكرنــا آنفــاً، فــإن جــزءاً كبــراً مــن عملنــا ينُفّــذ في بلــدان للإســام فيهــا تأثــر قــوي ويحظــى فيهــا بالاحــرام عــى 
نطــاق واســع. وبغيــة العمــل بفعاليــة في هــذه البلــدان، فإنــه يتعــن علينــا أن نعمّــق فهمنــا لطبيعــة هــذه المجتمعــات. 

ويعنــي ذلــك أيضــاً تعزيــز فهمنــا للشريعــة الإســامية والمراجــع والقيــم الثقافيــة الكامنــة في صميــم هــذه الشريعــة. 

ويجــب أن نتبــادل الآراء مــع الخــراء في الشريعــة الإســامية والفقــه الإســامي - وأن نســتمع إلى التوصيــات التــي يقدمونهــا 
- بشــأن الســبل التــي تتيــح لنــا تعزيــز احــرام القانــون الــدولي الإنســاني، جنبــاً إلى جنــب، وضــان اســتمرار قبــول عمــل 
اللجنــة الدوليــة المحايــد والمســتقل وغــر المتحيــز. وتمثــل حلقــة العمــل هــذه ســابقة لا مثيــل لهــا، حيــث إنــه لم يحــدث 
مــن قبــلُ أن اجتمــع خــراء في القانــون الــدولي الإنســاني وخــراء في الشريعــة الإســامية وخــراء ميدانيــون تابعــون للجنــة 

الدوليــة لمناقشــة القضايــا ذات الاهتــام المشــرك.
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الجزء الثاني
مقدمة عن القانون الدولي الإنساني 

والشريعة الإسلامية في النزاعات المسلحة
1.  التحديات الراهنة للقانون الدولي الإنساني

السيدة ليندسي كامرون، رئيسة وحدة المستشارين القانونيين المتخصصين

ــع  ــرن التاس ــر الق ــه في أواخ ــد شُع في تدوين ــدولي. وق ــون ال ــروع القان ــدم ف ــد أق ــاني أح ــدولي الإنس ــون ال ــكل القان يش
عــر2، وتعــنّ أن ترُاعــى في هــذا التدويــن مختلــف المســتجدات التــي شــهدتها طبيعــة الحــرب عــى مــر الســنين. واليــوم، 
ــه النزاعــات  ــدور في ــذي ت ــزاع، فضــاً عــن عوامــل أخــرى، المشــهد ال ــع المتغــر لأطــراف الن ــي والطاب ــرّ التطــور التقن غ
المســلحة، وهــو مــا يعــرض إطــار القانــون الــدولي الإنســاني القائــم لتحديــات جديــدة. وتتنــاول هــذه المســاهمة خمســة من 
هــذه التحديــات المعــاصرة، وهــي: انطبــاق القانــون الــدولي الإنســاني عــى العمليــات الســيبرانية التــي تنُفّــذ في النزاعــات 
المســلحة، وتلبّــد الخطــوط الفاصلــة بــن القانــون الــدولي الإنســاني ونمــوذج الإرهــاب، والنطــاق الجغــرافي لتطبيــق القانــون 
الــدولي الإنســاني، وانطبــاق القانــون الــدولي الإنســاني عــى عمليــات الســام، والســؤال الشــامل عــن كيفيــة كفالــة احــرام 

القانــون الــدولي الإنســاني. 

أ انطباق القانون الدولي الإنساني على الحرب السيبرانية	.
في ظــل التقــدم المطــرد في التكنولوجيــا، بــدأ يــرز اتجــاه جديــد في ســر العمليــات العدائيــة، ألا وهــو اســتخدام العمليــات 
الســيبرانية في النزاعــات المســلحة. ويشــر مصطلــح »الحــرب الســيبرانية« إلى العمليــات التــي تســتهدف، لــدى اســتخدامها 
كوســائل وأســاليب حــرب في ســياق نــزاع مســلح، حاســوباً أو نظامــاً حاســوبياً عــن طريــق دفــق مــن البيانــات. ولم تترتــب 
عــى الحــرب الســيبرانية حتــى الآن عواقــب إنســانية وخيمــة. ومــع ذلــك، فثمــة قلــق مــن الآثــار المســتقبلية المحتملــة 
للهجــات الســيبرانية التــي قــد تكــون واســعة النطــاق: وعــى ســبيل المثــال، فــإذا اســتهدفت الهجــات الســيبرانية نظــم 
ــن،  ــن المدني ــات ب ــة، فقــد تتســبب في وقــوع إصاب ــة أو النووي ــاء والســدود والمنشــآت الكيميائي النقــل وشــبكات الكهرب
وســتترتب عليهــا آثــار طويلــة الأجــل تطــال حيــاة المتضرريــن اليوميــة. وقــد تجــرّ الآثــار الارتداديــة للهجــات الســيبرانية 
ــع  ــؤدي قط ــد ي ــال، فق ــبيل المث ــى س ــن. وع ــكان المدني ــى الس ــة ع ــب وخيم ــكرية عواق ــداف العس ــد الأه ــة ض الموجه
ــم عــى  ــن منه ــد يحــول دون حصــول الكثيري ــن، مــا ق ــة للمدني ــات الطبي ــر الخدم ــة توف ــاء إلى إعاق ــدادات الكهرب إم

الرعايــة الطبيــة الضروريــة.

ــف.  ــدولي الإنســاني عــى الحــرب الســيبرانية وكي ــون ال ــق القان ــى ينطب ــد مت ــروري تحدي ــن ال ــق، م ــن هــذا المنطل وم
ــدولي.  ــر ال ــزاع المســلح غ ــدولي والن ــزاع المســلح ال ــن الن ــز ب ــات المســلحة ويمي ــدولي الإنســاني النزاع ــون ال وينظــم القان
والنزاعــات المســلحة الدوليــة هــي نزاعــات تــدور بــن الــدول وتنظمهــا اتفاقيــات جنيــف الأربــع لعــام 1949 والبروتوكــول 
الأول الإضــافي إلى اتفاقيــات جنيــف المــؤرخ 8 حزيــران/ يونيــو )البروتوكــول الإضــافي الأول(، في حــن تمثــل النزاعــات المســلحة 
غــر الدوليــة النزاعــات التــي تنشــب بــن جماعــة مســلحة مــن غــر الــدول ودولــة مــن الــدول، أو بــن جماعتــن مســلحتين 
أو أكــر مــن الجماعــات مــن غــر الــدول، وتحكمهــا المــادة 3 المشــركة بــن اتفاقيــات جنيــف والبروتوكــول الثــاني الإضــافي إلى 
اتفاقيــات جنيــف المــؤرخ 8 حزيــران/ يونيــو 1977 )البروتوكــول الإضــافي الثــاني(. وبالإضافــة إلى هــذه المعاهــدات، فهنــاك 
التزامــات نابعــة مــن القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي ملزمــة لأطــراف النــزاع في النزاعــات المســلحة الدوليــة والنزاعــات 
المســلحة غــر الدوليــة عــى حــد ســواء. وينطبــق القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي بوجــه خــاص عــى النزاعــات المســلحة 
غــر الدوليــة، إذ إن عــدد قواعــد المعاهــدات المنطبقــة في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة يقــل بكثــر عــن عــدد القواعــد 

المنطبقــة في النزاعــات المســلحة الدوليــة.

انظر، على سبيل المثال، الاتفاقية المتعلقة بتحسين حال الجرحى بالجيوش في الميدان )اتفاقية جنيف الأصلية(، التي اعتمدت في عام 1864، ولوائح لاهاي المتعلقة  	2

بقوانين وأعراف الحرب، التي يعود تاريخها إلى عام 1899.
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ــارة  ــة. وبعب ــر دولي ــة أو غ ــلحة دولي ــات مس ــلحة نزاع ــات المس ــف النزع ــد تصني ــف عن ــتوى العن ــرق في مس ــاك ف وهن
ــه في  ــة دأنى من ــلحة الدولي ــات المس ــف في النزاع ــدة العن ــن ح ــتوى م ــاني مس ــدولي الإنس ــون ال ــي القان ــطة، يقت مبسّ
ــن3. ــن دولت ــوة المســلحة ب ــاك لجــوء إلى الق ــا كان هن ــزاع مســلح دولي كل ــة. ويوجــد ن النزاعــات المســلحة غــر الدولي

وتفــر اللجنــة الدوليــة ذلــك بــأن القانــون الــدولي الإنســاني ينطبــق، في حــالات النــزاع المســلح الــدولي - أي النــزاع المســلح 
بــن الــدول - منــذ إطــاق الطلقــة الأولى، إذا صــح التعبــر. وبنــاءً عــى ذلــك، تشــكل أي عمليــة ســيبرانية تنفذهــا دولــة 
مــا ضــد دولــة أخــرى، ضمــن ســياق أوســع نطاقــاً مــن العنــف المســلح، إلى جانــب تنفيــذ عمليــات عســكرية تقليديــة، 
جــزءاً مــن النــزاع المســلح. وفي حــال شرعــت دولــة مــن الــدول في تنفيــذ أنشــطة ســيبرانية لا صلــة لهــا بــأي عمــل مــن 
أعــال العنــف المســلح الأخــرى، ونشــأ عــن الهجــوم الســيبراني آثــار حركيــة، كحــدوث انفجــار أو تدمــر مبنــى، فقــد يعُتــر 
هــذا النشــاط نزاعــاً مســلحاً دوليــاً. ومــع ذلــك، فــإن المســألة التــي لم يفُصــل فيهــا بعــد والتــي لا تــزال موضــع خــاف بــن 
الــدول هــي معرفــة مــا إذا كان يمكــن اعتبــار العمليــة الســيبرانية التــي تــؤدي، عــى ســبيل المثــال، إلى فقــدان المعــدات 
إمكانيــة تأديــة وظائفهــا، ولكنهــا لا تخلــف أي آثــار ماديــة، اســتخداماً مــن اســتخدامات القــوة المســلحة التــي تبلــغ حــدّ 

النــزاع المســلح الــدولي.

ــن قــوات مســلحة  ــل الأمــد ب ــة وجــود عنــف مســلح طوي ــة النزاعــات المســلحة غــر الدولي ويتطلــب التصنيــف في خان
حكوميــة وجماعــات مســلحة منظمــة، أو فيــا بــن جماعــات مســلحة منظمــة4. ومــن ثــم، وخلافــاً لمــا هــو عليــه الحــال 
ــاً مــن حــدة العنــف  ــزاع مســلح غــر دولي يفــرض مســبقاً مســتوى معين ــإن وجــود ن ــة، ف في النزاعــات المســلحة الدولي
ودرجــة دنيــا معينــة مــن التنظيــم داخــل الجماعــة المســلحة مــن غــر الــدول، كأن يكــون لديهــا، عــى ســبيل المثــال، هيــكل 
ــام  ــم حينــا تــرع جماعــة مســلحة منتظمــة في القي ــار التنظي ــتوفى معي ــادة5. ولا يسُ ــة ومقــر قي ــادة وقواعــد تأديبي قي
بأنشــطة ســيبرانية فحســب، ولكــن أيضــاً، مــن وجهــة نظــر اللجنــة الدوليــة، حينــا يقتــر تنظيمهــا عــى شــبكة الإنترنــت 
فقــط، تبعــاً لمســتوى التنظيــم القائــم بــن أفــراد هــذه الجماعــة. أمــا شرط الحــدة فــا يسُــتوفى بســهولة إذا لم تترتــب عــى 

العمليــات الســيبرانية آثــار حركيــة6.

وعــاوة عــى ذلــك، واســتناداً إلى البروتوكــول الإضــافي الأول، ينطبــق عــدد مــن القواعــد، بمــا فيهــا عــى وجــه الخصــوص، 
مبــدآ التمييــز والتناســب في ســر العمليــات العدائيــة، عــى »الهجــات« كــا تعرفهــا المــادة 49 مــن البروتوكــول الإضــافي 
الأول7. ويثــر ذلــك مســألة أخــرى تتعلــق بتحديــد الظــروف التــي يمكــن فيهــا اعتبــار الهجــات الســيبرانية معادلــة لهــذه 
الهجــات. وتذهــب اللجنــة الدوليــة في هــذا الصــدد إلى أن اســتخدام أي نــوع مــن أنــواع القــدرات الســيبرانية في نــزاع 
مســلح يجــب أن يجــري في امتثــال لجميــع مبــادئ وقواعــد القانــون الــدولي الإنســاني، كــا هــو الحــال مــع أي أســلحة أو 
وســائل أو أســاليب أخــرى للحــرب. وفي جميــع الأحــوال، فــإن ســر العمليــات العدائيــة تحكمــه القواعــد والمبــادئ الــواردة 
في القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي، بمــا في ذلــك مبــدأ التمييــز، وحظــر الهجــات العشــوائية، والالتــزام باتخــاذ الاحتياطــات 

اللازمــة لحقــن دمــاء الســكان المدنيــن8.

الجماعات المسلحة من غير الدول: تلبّد الخطوط الفاصلة بين الإرهاب والقانون الدولي الإنساني	.ب
رداً عــى تزايــد اســتخدام بعــض الجماعــات المســلحة مــن غــر الــدول لتكتيــكات إرهابيــة، شــددت الــدول التدابــر القائمــة 
ــاذ  ــروع اتخ ــن الم ــه م ــدال في أن ــرة. ولا ج ــنوات الأخ ــدة، في الس ــر جدي ــذت تداب ــاب واتخ ــة الإره ــال مكافح في مج
تدابــر تهــدف إلى ضــان أمــن الدولــة. ودأت عمليــات مكافحــة الإرهــاب هــذه، مقرونــة بخطــاب قــوي منــاصر لمكافحــة 
الإرهــاب في المحافــل المحليــة والدوليــة عــى حــد ســواء، إلى تزايــد تلبّــد الخطــوط الفاصلــة بــن النــزاع المســلح والإرهــاب، 
مــع مــا يمكــن أن يصُاحــب ذلــك مــن عواقــب ســلبية عــى تطبيــق القانــون الــدولي الإنســاني في النزاعــات المســلحة غــر 
الدوليــة. وفي المقــام الأول، لا يوجــد تعريــف مقبــول عالميــاً لمصطلــح »الإرهــاب«، ولا يعُــرفّ القانــون الــدولي الإنســاني هــذا 
المصطلــح. وبالإضافــة إلى ذلــك، أبــدت الــدول ميــاً متزايــداً – اســتناداً إلى خلطهــا بــن نموذجــي النــزاع والإرهــاب - إلى 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعليق على اتفاقية جنيف الأولى )2016(، الفقرات 217-244. انظر أيضاً المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، 	3
  Prosecutor v. Duško Tadić, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, Case No. IT-94-1-AR72, 2 October

1995, para. 70.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعليق على اتفاقية جنيف الأولى )2016(، الفقرات 444-414. 	4

المرجع نفسه، وانظر أيضاً، على سبيل المثال، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، 	5
 Prosecutor v. Ramush Haradinaj, Case No. IT-04-84-5-T, Judgment, 3 April 2008. paras 37–62.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعليق على اتفاقية جنيف الأولى )2016(، الفقرات 253-256. و437-436. 	6

وفق ما جاء في الفقرة 49 من البروتوكول الإضافي الأول، »تعني »الهجمات« أعمال العنف الهجومية والدفاعية ضد الخصم«. 	7
 Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules, Cambridge University 	8
 Press, 2005؛

انظر القواعد 1، و7، و14، و15.
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اعتبــار أي عمــل عنــف ترتكبــه الجماعــات المســلحة مــن غــر الــدول في نــزاع مســلح عمــاً »إرهابيــاً« بحكــم التعريــف. 
ومــع ذلــك، فــإن هذيــن النظامــن القانونيــن مختلفــان بشــكل جوهــري، حيــث يعتــر القانــون الــدولي الإنســاني بعــض 
ــوني، في حــن يصنــف دائمــاً أي عمــل مــن أعــال العنــف  ــا غــر قان ــر البعــض الآخــر منه ــة ويعت أعــال العنــف قانوني

الموصــوف بصفــة »الإرهــابي« عــى أنــه غــر قانــوني. 

ــذه  ــى ه ــدولي الإنســاني ع ــون ال ــق القان ــة بتطبي ــات المرتبط ــن التحدي ــلحة م ــات المس ــع للجماع ــر السري ــد التكاث ويزي
الجماعــات. وكانــت الجماعــات المســلحة مــن غــر الــدول تنُظـّـم عــادة بطريقــة مشــابهة لتنظيــم القــوات المســلحة التابعــة 
للدولــة، أي بهيــكل هرمــي، مــع وجــود مســتوى مــن التنظيــم الظاهــر للعيــان. ومــع ذلــك، فهنــاك نزعــة متزايــدة لــدى 
الجماعــات المســلحة، لا ســيما في النزاعــات الأخــرة، إلى الانشــقاق ومــن ثــم إلى التكاثــر. ويزيــد تضاعــف عــدد الجماعــات 
المســلحة مــن صعوبــة تحديــد درجــة تنظيمهــا وطريقــة تفاعلهــا مــع بعضهــا البعــض. وقــد دأى ذلــك، في المقابــل إلى تفاقم 
ــة  ــا صف ــي عليه ــذي يضف ــم ال ــن التنظي ــوب م ــة مســلحة المســتوى المطل ــدى جماع ــا إذا كان ل ــد م ــات في تحدي الصعوب

الطــرف في نــزاع مســلح غــر دولي. 

النطاق الجغرافي لتطبيق القانون الدولي الإنساني	.ج
ــدرة بعــض  ــق بق ــدول مشــكلة أخــرى تتعل ــا جماعــات مســلحة مــن غــر ال ــي تشــارك فيه ــر النزاعــات المســلحة الت تث
الجماعــات عــى التنقــل بســهولة بــن عــدة أقاليــم مختلفــة، وإمكانيــة أن يمتــد العنــف المســتشري بينهــا وبــن القــوات 
ــة ثالثــة لم تكــن ضالعــة أصــاً في النــزاع. وهنــاك عــى الأقــل ثلاثــة خيــارات  ــة مــا إلى إقليــم دول المســلحة التابعــة لدول
مختلفــة تدعــو إلى النظــر في النطــاق الجغــرافي لانطبــاق القانــون الــدولي الإنســاني في هــذه الظــروف: يمكــن أولاً اعتبــار 
النطــاق الجغــرافي للقانــون الــدولي الإنســاني مقصــوراً عــى الدولــة التــي تكمــن جــذور النــزاع فيهــا؛ وثانيــاً، يمكــن توســيع 
هــذا النطــاق ليشــمل الدولــة أو الــدول الأخــرى التــي تســيطر الجماعــة المســلحة عــى أراضٍ فيهــا؛ وثالثــاً، قــد يذهــب 
الظــن إلى أن القانــون الــدولي الإنســاني يتبــع مســار أعضــاء الجماعــة المســلحة9. وقــد يبــدو مــدى الخيــار الأخــر واســعاً 
للغايــة، لا ســيما حينــا يكــون أعضــاء الجماعــات المســلحة المعنيــة بعيديــن عــن المركــز الجغــرافي للعمليــات العدائيــة. 
ومــع ذلــك، فمــن المســلمّ بــه عمومــاً أن القانــون الــدولي الإنســاني ينطبــق، في حــال نشــوب نــزاع مســلح في إقليــم دولــة 
مــا، عــى تلــك الدولــة ككل10. وعــى الرغــم مــن أن القانــون الــدولي الإنســاني قــد لا يتنــاول جميــع الأنشــطة التــي تجــري 
داخــل إقليــم تلــك الدولــة - مثــل الأنشــطة التــي تنُفّــذ في إطــار النمــوذج العــادي لإنفــاذ القوانــن - فهــو ينطبــق بالكامــل 

في إقليــم تلــك الدولــة، ولا ســيما عــى ســر العمليــات العدائيــة التــي تنفــذ ضــد الجماعــة المســلحة مــن غــر الــدول. 

د القانون الدولي الإنساني وعمليات حفظ السلام	.
شــهدت العقــود الأخــرة تنفيــذ عــدة عمليــات لحفــظ الســام في ســياق نزاعــات مســلحة. وطــرح تزايــد »قــوة« مهــام حفظ 
الســام الصــادرة عــن مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة احتــالات اســتخدام قــوات حفــظ الســام للقــوة العســكرية – 

وأثــار ذلــك تســاؤلات بشــأن تحديــد وقــت وكيفيــة انطبــاق القانــون الــدولي الإنســاني عــى هــذه الأعــال. 

وتــرى اللجنــة الدوليــة أن القــوة العســكرية التــي تســتخدمها قــوات حفــظ الســام لا تكــون قانونيــة تلقائيــاً اســتناداً إلى 
أنهــا أجُيــزت، ظاهريــاً، بموجــب تفويــض صــادر عــن مجلــس الأمــن. لا بــل إن قانونيــة عمــل قــوات حفــظ الســام تتوقــف 
عــى مــدى امتثالهــا لأحــكام القانــون الــدولي الإنســاني. وينبــع ذلــك مــن التمييــز بــن قانــون الحــرب والقانــون في الحــرب، 
الــذي يفُــرقّ بــن اللجــوء المــروع إلى اســتخدام القــوة )قانــون الحــرب( ومشروعيــة القــوة التــي تســتخدم فعليــاً )القانــون 

في الحــرب(.

وحــن يســتخدم حفظــة الســام القــوة العســكرية فهــم يصُبحــون مشــاركين في النــزاع المســلح، حتــى وإن كانــوا لا يدعمــون 
أي طــرف مــن الأطــراف المتنازعــة، وكانــوا مكلفــن فقــط بحمايــة المدنيــن. ويُــرز ذلــك أهميــة تحديــد أي مــن الجهــات 
التــي تشــارك في العمليــات متعــددة الجنســيات ينبغــي اعتبارهــا طرفــاً في النــزاع: فهــل هــي البلــدان المســاهمة بقــوات، 
أو المنظمــة الدوليــة/ الإقليميــة ذات الصلــة التــي تعمــل القــوات تحــت قيادتهــا، أم كلتــا الجهتــن. وتــرى اللجنــة الدوليــة 
ــح  ــال، فقــد تصب ــة. وعــى ســبيل المث ــذي يتحكــم في العملي ــان ال ــك هــو معرفــة الكي ــد ذل أن العنــر الحاســم في تحدي

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعليق على اتفاقية جنيف الأولى )2016(، الفقرات 482-465. 	9

انظر المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، 	10
 Prosecutor v. Duško Tadić, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, Case No. IT-94-1-AR72, 2 October
1995, para. 70.
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الــدول المســاهمة بقــوات طرفــاً في النــزاع المســلح حينــا تكــون لهــا ســيطرة كبــرة عــى تصرفــات قواتهــا. وفي المقابــل، فــإن 
المنظمــة هــي الجهــة التــي ســتصبح طرفــاً في النــزاع حينــا تكــون هــي المســيطرة عــى العمليــة.

كفالة احترام القانون الدولي الإنساني 	.ه
يفتقــر القانــون الــدولي الإنســاني، مثلــه في ذلــك مثــل العديــد مــن فــروع القانــون الــدولي العــام، إلى آليــات إنفــاذ مبــاشرة 
ــدولي في الســنوات الأخــرة في  ــائي ال ــون الجن ــد ســاهم القان ــا. وق ــدول لقواعــده، أو منعه ــاكات ال ــة بالتصــدي لانته كفيل
التصــدي لانتهــاكات القانــون الــدولي الإنســاني، ولكــن العمليــات المنصــوص عليهــا في هــذا الفــرع مــن القانــون لا تجلــب 

بالــرورة أثــراً فوريــاً عــى أرض الواقــع لكونهــا لا تنفــذ إلا بعــد مــرور فــرة طويلــة عــى حــدوث الوقائــع. 

ــة لمناقشــة  ــة سري ــدول والأطــراف في النزاعــات المســلحة حــوارات ثنائي ــة مــع ال ــة الدولي ــم اللجن ــك، تقي ــاءً عــى ذل وبن
ــلحة.  ــات المس ــاء النزاع ــه أثن ــال ل ــاني والامتث ــدولي الإنس ــون ال ــق القان ــان تطبي ــا لض ــعها اتخاذه ــي بوس ــوات الت الخط
وتشــجع أيضــاً الــدول بصفــة منتظمــة عــى نــر القانــون الــدولي الإنســاني مــن خــال توفــر دورات تدريبيــة ودراســية 
ووســائل أخــرى، بغيــة التأكــد مــن اطــاع جميــع المعنيــن عــى التزاماتهــم المنصــوص عليهــا في القانــون الــدولي الإنســاني 

ــع الانتهــاكات. ومن

وعــى الرغــم مــا شــهدته النزاعــات المســلحة الأخــرة، وعــى الرغــم مــن تركيــز الخطــاب الــدولي والمحــي في الســنوات 
الأخــرة عــى الادعــاءات بحــدوث انتهــاكات القانــون الــدولي الإنســاني، فقــد أجــرت اللجنــة الدوليــة أيضــاً بحوثــاً لاكتســاب 
ــم أنمــاط الســلوك  ــك في فه ــدولي الإنســاني بالاحــرام. ولا يســاعدنا ذل ــون ال ــا القان ــي حظــي فيه ــم أوفى للحــالات الت فه
فحســب، ولكــن علــم الســلوك يشــر أيضــاً إلى أن تزايــد الوعــي العــام باحــرام القانــون يمكــن أن يعــزز، في الواقــع، الثقــة 

في هــذا الفــرع مــن القانــون.

وأخــراً، تســعى اللجنــة الدوليــة إلى العمــل مــع الــدول لتعزيــز الحــوار بشــأن القانــون الــدولي الإنســاني، ويكــون ذلــك، 
عــى ســبيل المثــال، بتشــجيعها عــى تبــادل الممارســات والخــرات المتصلــة بالوفــاء بالتزاماتهــا المنصــوص عليهــا في القانــون 

الــدولي الإنســاني في أعــر الظــروف. 

و خاتمة 	.
نشــأت العديــد مــن التحديــات المختلفــة في تفســر القانــون الــدولي الإنســاني وتطبيقــه خــال نصــف القــرن المــاضي، وقــد 
قدمــت هــذه المســاهمة بعضــاً مــن هــذه التحديــات. وفي الواقــع، ســيعرض كل موضــوع مــن المواضيــع التــي ترد مناقشــتها 
دأنــاه مجموعــة التحديــات المرتبطــة بــه، وســيبحث خــراء آخــرون جميــع هــذه التحديــات بمزيــد مــن التفصيــل. وفي هــذا 
الصــدد، أود أن أؤكــد أن اللجنــة الدوليــة تــولي أهميــة كبــرة للوصــول أولاً إلى فهــم متعمــق لطبيعــة التحديــات الراهنــة 
للقانــون الــدولي الإنســاني، قبــل تحديــد ســبل التصــدي لــكل واحــد منهــا. ويرتبــط قســم كبــر مــن هــذه العمليــة بالتقاريــر 
المتعلقــة بالتحديــات الراهنــة التــي يواجههــا القانــون الــدولي الإنســاني والتــي تنشرهــا اللجنــة الدوليــة كل أربــع ســنوات، 
بمناســبة انعقــاد المؤتمــر الــدولي للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر. وقــد صــدر التقريــر الأخــر في عــام 2015؛ وســتنشر 

اللجنــة الدوليــة تقريرهــا المقبــل في خريــف عــام 2019، وتبــن فيــه مواقفهــا بشــأن مختلــف التحديــات الجديــدة.
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2.  الشريعة الإسلامية في النزاعات المسلحة: عرض للمبادئ الرئيسية
السيد أحمد الداودي، مستشار قانوني )الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي(، 

وحدة الخدمات الاستشارية في مجال القانون الدولي الإنساني

أ مقدمة 	.
عــى الرغــم مــن كل الفظائــع التــي ارتكبهــا البــر منــذ فجــر التاريــخ، فــا تــزال حاجتنــا إلى إضفــاء طابــع إنســاني عــى 
ــه  ــالم وثقافات ــان الع ــت دأي ــا تجســد ببســاطة الفطــرة الإنســانية. وحاول ــا لأنه ــر – ربم ــة لا تتغ ــات المســلحة ثابت النزاع
وأعرافــه القانونيــة الرئيســية عــى مــر التاريــخ تقييــد اســتخدام القــوة وإضفــاء طابــع إنســاني عــى هــذا الاســتخدام. ويمثــل 
القانــون الــدولي الإنســاني، وهــو أحــد مجــالات القانــون الــدولي العــام التــي لا تــزال في طــور التكويــن، النظــام القانــوني 
ــود  ــة عق ــذ ثلاث ــة من ــة الدولي ــا النزاعــات المســلحة. وتعمــل اللجن ــاة ضحاي ــف معان ــق بتخفي ــا يتعل ــاً في ــول عالمي المقب
تقريبــاً عــى إشراك المؤسســات الإســامية وعلــاء الشريعــة الإســامية في جهودهــا الراميــة إلى حمايــة ومســاعدة ضحايــا 
النزاعــات المســلحة في البلــدان الإســامية، أو تســعى إلى إشراكهــم في هــذه الجهــود. ولا تتعــارض مبــادئ القانــون الــدولي 
ــة في ســبيل  ــة والمحلي ــة والثقافي ــراف القانوني ــف الأع ــا مختل ــي بذلته ــع المحــاولات الســابقة الت الإنســاني في جوهرهــا م
تنظيــم النزاعــات المســلحة. ويمكــن تعزيــز الطابــع العالمــي للقانــون الــدولي الإنســاني بالتوضيــح، أولاً، أن مبادئــه الإنســانية 
عالميــة بالبداهــة، وبالتشــديد، ثانيــاً، عــى أنــه أكــر النظــم القانونيــة شــمولاً/ تخصصــاً، وأحــدث هــذه النظــم التــي يمكــن 
بواســطتها إضفــاء طابــع إنســاني عــى النزاعــات المســلحة المعــاصرة. ويعنــي ذلــك أن المبــادئ الدينيــة والممارســة العرفيــة 
يمكــن أن تــؤدي دوراً مهــاً في تعزيــز احــرام القانــون الــدولي الإنســاني. وســتناقش دأنــاه ثمانيــة مبــادئ إنســانية مكرســة 
في الشريعــة الإســامية، يمكــن مــن خلالهــا تعزيــز احــرام القانــون الــدولي الإنســاني – ومــن ثــم تخفيــف معانــاة ضحايــا 

النزاعــات المســلحة. 

نقاط التقارب بين القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية	.ب
مــن المثــر للاهتــام أن الفقهــاء المســلمين الذيــن عاشــوا في القــرون الســابع والثامــن والتاســع كانوا منذئذٍ يناقشــون الســبل 
الكفيلــة بتنظيــم طريقــة إدارة المســلمين للعمليــات العدائيــة التــي تجــري أثنــاء النزاعــات المســلحة الدوليــة والنزاعــات 
المســلحة غــر الدوليــة، ويتفاوضــون بشــأنها ويطورونهــا – مبتغــن تحقيــق الأهــداف نفســها التــي يرمــي القانــون الــدولي 
ــان. وتتضمــن  ــات مــن الأشــخاص والأعي ــة فئ ــا وحماي ــاة الضحاي ــة في التخفيــف مــن معان الإنســاني إلى تحقيقهــا والمتمثل
معظــم أمهــات كتــب الفقــه المرتبطــة بالمذاهــب الفقهيــة الإســامية المختلفــة فصــولاً تتنــاول أحــكام الحــرب في الإســام 
والمســائل المتصلــة بهــا اتصــالاً مبــاشراً أو غــر مبــاشر. وقــد حقــق الفقهــاء المســلمون المتقدمــون نجاحــاً باهــراً في وضــع 
إطــار قانــوني يرمــي إلى إضفــاء طابــع إنســاني عــى النزاعــات المســلحة. ويســتند هــذا الإطــار إلى المبــادئ الثمانيــة الــواردة 

دأنــاه: 

11 حماية المدنيين وغير المقاتلين.
توضــح الشريعــة الإســامية، إدراكاً منهــا أن الفظائــع ترتكــب أثنــاء الحــروب بحــق أكــر مخلوقــات اللــه حرمــة، أي النفــس 
البشريــة، أن القتــال لا يكــون مباحــاً إلا ضــد المقاتلــن الأعــداء. ولا يجــوز إيــذاء المدنيــن وغــر المقاتلــن الآخريــن عمــداً 
ــاء  ــن الأذى أثن ــة محــددة م ــن الأشــخاص بحماي ــات م ــدة فئ ــت ع ــد حظي ــك، فق ــة؛ ولذل ــات العدائي ــاء ســر العملي أثن

الحــروب البدائيــة التــي شــهدها القــرن الســابع. 

ويحُــرمّ عــدد مــن الأحاديــث النبويــة عــى وجــه التحديــد اســتهداف النســاء، والصبيــان، والشــيوخ، والرهبــان أو النســاك، 
ــذي يعنــي »الأجــر«، أو »الموظــف«؛ وهــي تشــر، في  والعســفاء. وكلمــة عســفاء هــي صيغــة الجمــع للفــظ عســيف ال
ــدان  ــا في مي ــة يؤديه ــات معين ــل خدم ــه أجــراً مقاب ــاضى من ــح العــدو أو يتق ســياق الحــرب، إلى أي شــخص يعمــل لصال
المعركــة، ولكنــه لا يشــرك بصــورة جليــة في القتــال الفعــي. وبالتــالي، فــإن تحريــم مهاجمــة »العســفاء« في ميــدان المعركــة 
يعنــي قياســاً تحريــم مهاجمــة أفــراد الطاقــم الطبــي )المدنيــون والعســكريون( الذيــن يرافقــون جيــوش الأعــداء، وكذلــك 
تحريــم الهجــات عــى المراســلين الحربيــن أو أي شــخص آخــر يقــدم خدمــات لجيــوش العــدو – مــا دام هــؤلاء الأشــخاص 
لا يشــاركون في العمليــات العســكرية. وبنــاءً عــى ذلــك، فقــد اقتــدى الصحابــة بالنبــي محمــد صــى اللــه عليــه وســلمّ 
في حمايــة غــر المقاتلــن. وعــى ســبيل المثــال، أوصى الخليفــة الأول، أبــو بكــر )ت. عــام 634(، قائــد جيشــه بمــا يــي: »لا 
تقتلــن صبيــا؛ً ولا امــرأة؛ ولا كبــراً هرمــا؛ً ولا تقطعــن شــجراً مثمــراً ولا تخربــن عامــرا؛ً ولا تعقــرن شــاة ولا بعــراً إلا لمــأكل؛ 

ولا تغرقــن نخــاً ولا تحرقنــه؛ ولا تغلــل؛ ولا تجــن«.

الجزء الثاني مقدمة عن القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية في النزاعات المسلحة
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وحــدد الفقهــاء أيضــاً أصنافــاً أخــرى مختلفــة ومحــددة مــن غــر المقاتلــن الذيــن يجــب عــدم اســتهدافهم أثنــاء الحــرب، 
ــة،  ــة ليســت مطلق ــذه الحماي ــك، فه ــع ذل ــاع والتجــار. وم ــة والصُنّ ــراض العقلي ــون والعاجــزون وذوو الأم وهــم المكفوف
حيــث تفقــد جميــع هــذه الفئــات حــق الحصانــة الــذي يتمتــع بــه غــر المقاتلــن في حالــة انخراطهــا في القتــال. وبحــث 
علــاء الشريعــة الإســامية هــذه المســائل بتعمــق وحــددوا الظــروف التــي ســتفقد فيهــا الأطــراف غــر المقاتلــة المذكــورة 

آنفــاً الحمايــة التــي يوفرهــا لهــا الإســام مــن الهجــات العســكرية.

22 تحريم استخدام الأسلحة عشوائية الأثر.
بغيــة الحــد مــن آثــار الحــرب وتقليــل الخطــر الــذي يتعــرض لــه المدنيــون إلى دأنى حــد والحيلولــة دون تدمــر ممتلــكات 

العــدو، وضعــت الشريعــة الإســامية قيــوداً عــى اســتخدام بعــض أســاليب ووســائل الحــرب. 

واعتـُـرت الأســلحة والتكتيــكات العســكرية التــي اســتخدمها المســلمون في فجــر الإســام – والتــي تناولتهــا بالتــالي الشريعــة 
الإســامية - مــن منظــور معــاصر وســائل بدائيــة للغايــة، حيــث إنهــا كانــت تتســم بالبســاطة وبمحدوديــة القــدرة عــى 
إلحــاق أضرار فادحــة بأفــراد العــدو وممتلكاتــه. وتــدل القواعــد التــي وضعــت بشــأن الأســلحة عــى أن الفقهــاء المســلمين 
حرصــوا عــى تحقيــق هدفــن اثنــن، هــا: عــدم تعريــض حيــاة المدنيــن وغــر المقاتلــن للخطــر والحفــاظ عــى ممتلــكات 
ــون أن  ــاء المســلمون المتقدم ــا الفقه ــي وضعه ــد الت ــح القواع ــك. وتوُضّ ــر ذل ــرورة العســكرية غ ــلِ ال ــا لم تُ ــدو، م الع
ــك بالســيف.  ــارزة، وعــادة مــا يكــون ذل ــزال أو المب الحــرب في أيامهــم كانــت عــى شــكلين. ويتمثــل الشــكل الأول في الن
وكانــت الرمــاح والأقــواس والحِــراب تسُــتخدم أيضــاً في القتــال، ولكــن ليــس بدرجــة اســتخدام الســيوف. وفي حــالات وجــود 
مدنيــن وأشــخاص غــر مقاتلــن، لا يعــرض القتــال بالســيوف أرواح الأشــخاص الآخريــن الحاضريــن للخطــر أو ممتلكاتهــم 
للتدمــر العــرضي. ومــن المثــر للاهتــام أن الفقهــاء، ولا ســيما أتبــاع المذهــب المالــي منهــم، قــد ناقشــوا جــواز رمــي العــدو 
ــم  ــر البعــض منه ــوا في مســائل أخــرى؛ واعت ــا اختلف ــاء في هــذه المســألة، مثل ــف الفقه ــد اختل بالســهام المســمومة. وق
اســتخدام الســهام المســمومة مــن المحرمــات، في حــن دأرجهــا البعــض الآخــر في حكــم المكــروه، واســتندوا في ذلــك إلى أن 
العــدو قــد يرمــي المســلمين بهــذا الســاح وأيضــاً إلى عــدم وجــود ســابقة لاســتخدام الســهام المســمومة في عهــد النبــي 
ــرز فقهــاء المذهــب الحنفــي، اســتخدام الســهام  ــك، فقــد أجــاز الشــيباني )ت. عــام 805(، وهــو مــن أب )صلى الله عليه وسلم(. ومــع ذل

المســمومة لمــا لهــا مــن فعاليــة. 

ويتمثــل الشــكل الثــاني مــن الحــرب في مواجهــة العــدو الــذي انســحب ليحتمــي خلــف التحصينــات؛ ولا تشــكل المبــارزة 
خيــاراً في هــذه الحالــة. وناقــش الفقهــاء اســتخدام المنجنيــق )آلــة حربيــة تســتخدم لقــذف الحجــارة الضخمــة والقذائــف 
ــاء بالإجــاع اســتخدام  ــار العــدو عــى الاستســام. وأجــاز الفقه ــى الحصــار أســلحةً لإجب ــار والإغــراق وحت الأخــرى( والن
ــار ســاحاً،  المنجنيــق ضــد قــاع العــدو إذا اقتضــت الــرورة العســكرية ذلــك، لكنهــم اختلفــوا في مســألة اســتخدام الن
فحرمّهــا البعــض منهــم واعتبرهــا البعــض الآخــر مــن المكروهــات، وأجــاز آخــرون اســتخدامها كــرورة عســكرية أو كتدبــر 

انتقامــي.

ــوة  ــتعمال الق ــر أو اس ــوائية الأث ــات عش ــلحة أن الهج ــذه الأس ــتخدام ه ــأن اس ــلمين بش ــاء المس ــرات الفقه ــن مناظ وتب
العســكرية بمــا يتجــاوز الحــد الــذي تقتضيــه الــرورة العســكرية لم تكــن مــن الأمــور المقبولــة لديهــم، عــى الرغــم مــن 
ــك،  ــع ذل ــزة. وم ــر الجائ ــزة وغ ــكات الجائ ــم بشــأن الأســلحة والتكتي ــي دارت بينه عمــق واتســاع نطــاق المناقشــات الت
تشــكل الاختلافــات في الــرأي الفقهــي المذكــور آنفــاً مثــالاً آخــر عــى التحديــات التــي تنشــأ لــدى تطبيــق أحــكام الحــرب 
في الإســام ســواء في التاريــخ القديــم أو في العــر الحديــث. ويحــدث هــذا، في وقتنــا الراهــن، حينــا تذُكــر القواعــد التــي 
أجــازت اســتخدام أشــكال بدائيــة مــن الهجــات عشــوائية الأثــر والأســلحة البدائيــة في عــر بعينــه - وفي ســياق حــروب 
ــامل.  ــار الش ــلحة الدم ــن أس ــا م ــة وغيره ــلحة الكيميائي ــتخدام الأس ــن واس ــد المدني ــات ض ــر الهج ــد - لتبري ــك العه ذل
وهــذا موضــوع أهملتــه البحــوث الفقهيــة الإســامية إلى حــد بعيــد. وســيُناقش دأنــاه في الفــرع المتعلــق بســر العمليــات 

العدائيــة. 

33 تحريم استخدام الهجمات عشوائية الأثر.
ناقــش الفقهــاء المســلمون المتقدمــون أيضــاً مســألة جــواز اســتخدام أســلوبين مــن أســاليب الحــرب يحُتمــل أن يتســببا 
ــان المحميــة، وهــا: البيــات )أي الإغــارة ليــاً( والتــرس )أي ضرب  في قتــل عشــوائي لأشــخاص محميــن وفي الإضرار بالأعي
الــدروع البشريــة(. ويرجــع ذلــك إلى مــا قــد يلحقــه هــذان الأســلوبان مــن أســاليب الحــرب – ضرب العــدو ليــاً )خــال 
القــرن الســابع( وضرب الــدروع البشريــة – مــن أضرار عرضيــة بالمدنيــن والأعيــان المدنيــة. ومــن المهــم أن نشــر في هــذا 
ــق بجــواز أســاليب ووســائل الحــرب  ــا يتعل الصــدد إلى أن هــؤلاء الفقهــاء المتقدمــن قــد طرحــوا أحكامــاً متعارضــة في
البدائيــة هــذه – ويعُــزى ذلــك إلى حــد كبــر إلى أنهــم كانــوا في صراع لإيجــاد تــوازن بــن المبــادئ الإنســانية المتمثلــة في 
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ــة أخــرى. ولم يحــظَ موضــوع  ــرورة العســكرية مــن جه ــدأ ال ــة، ومب ــز والتناســب واتخــاذ الاحتياطــات مــن جه التميي
الــدروع البشريــة بالقــدر الــوافي مــن الاهتــام في البحــوث الفقهيــة الإســامية، وســيُناقش أيضــاً في الفــرع المتعلــق بســر 

العمليــات العدائيــة.

44 حماية الممتلكات.
ــاء ســر  ــب أثن ــو يحــرم كل أشــكال التخري ــم، فه ــه عــز وجــل؛ ومــن ث ــك لل ــا في هــذا الكــون مل ــرى الإســام أن كل م ي
العمليــات العدائيــة. وشــدد الإمــام الأوزاعــي الــذي عــاش في القــرن الثامــن )ت. عــام 774( عــى أنــه »لا يحــل للمســلمين 
أن يفعلــوا شــيئاً مــا يرجــع إلى التخريــب ]أثنــاء ســر العمليــات العدائيــة[ في دار الحــرب«. وهــذا التخريــب محــرم لأنــه 
يشــكل – عــى غــرار مــا تشــكله جريمــة الإرهــاب بموجــب الشريعــة الإســامية – عمــاً إجراميــاً وصفــه القــرآن الكريــم 
وصفــاً اســتعارياً بكونــه فســاداً في الأرض )»التخريــب في الأرض« بالمعنــى الحــرفي(. ومــع ذلــك، لم يبلــور الفقهــاء المتقدمــون 

عقوبــات محــددة تفــرض عــى كل مــن يخُــربّ ممتلــكات العــدو أثنــاء العمليــات العدائيــة.

55 تحريم التمثيل بالأعداء.
يحُــرمّ الإســام التمثيــل بالأعــداء ويعتــره إثمــاً وعمــاً مكروهــاً لمــا فيــه مــن انتهــاك للكرامــة الإنســانية التــي أنعــم اللــه 
بهــا عــى جميــع البــر، وهــو مــا أكــده القــرآن في الآيــة التاليــة: »وَلقََــدْ كَرَّمْنَــا بنَِــي آدَمَ«11. ويمكــن إبــراز توجيهــات النبــي 

محمــد )صلى الله عليه وسلم( الكثــرة بشــأن هــذا الموضــوع في الحديــث التــالي: »لا تغلّــوا ولا تغــدروا ولا تُثلّــوا«.

66 معاملة أسرى الحرب.
ــة الإنســانية لأسرى الحــرب، وتقــي بتوفــر المــأوى والمــأكل والمــرب والملبــس لهــم.  تكفــل الشريعــة الإســامية المعامل
ويجــب عــدم فصــل أفــراد الأسرة الواحــدة المأســورين عــن بعضهــم البعــض. ويحُــرمّ الإســام إســاءة معاملــة أسرى الحــرب 
أو تعذيبهــم مــن أجــل الحصــول عــى معلومــات عســكرية منهــم. ومــع ذلــك، فقــد اختلــف الفقهــاء المســلمون المتقدمــون 
في نظــرة الإســام الصحيحــة لمســألة إنهــاء الأسر. ودعــا فريــق منهــم إلى إطــاق سراحهــم دون مقابــل أو فدائهــم بــأسرى 
مســلمين. ورأى فقهــاء آخــرون بــأن لحاكــم البلــد - أو »رئيــس الدولــة« في الوقــت الحــالي - أن يقــرر، اســتناداً إلى مــا يخــدم 
المصلحــة العليــا للمســلمين، إطــاق سراح أسرى الحــرب، أو قتــل بعضهــم أو جميعهــم، أو اســتعبادهم، أو فدائهــم بــأسرى 

مســلمين، أو إطــاق سراحهــم مقابــل المــال.

77 الإبقاء على قيد الحياة والمرور الآمن.
يثبــت نظــام الأمــان )الإبقــاء عــى قيــد الحيــاة والمــرور الآمــن( بمــا لا يــدعُ مجــالاً للشــك أن الإســام يقــي بــأن يقتــر 
القتــال أثنــاء العمليــات العدائيــة عــى مواجهــة المقاتلــن الأعــداء. وفيــا يتعلــق بالإبقــاء عــى قيــد الحيــاة، فإنــه يجــب 
ــى بالإشــارة – إلى حــن  ــاً أو حت ــة - شــفهياً أو كتابي ــات العدائي ــاء العملي ــان أثن ــوا الأم ــن الأعــداء، إذا طلب ــة المقاتل حماي
ــذي ينطــوي  ــه نظــام الأمــان، إلى حــد مــا، المفهــوم ال ــذي يســتند إلي ــبه الأســاس المنطقــي ال عودتهــم إلى بلدانهــم. ويشُ
عليــه مصطلــح »العجــز عــن القتــال« في القانــون الــدولي الإنســاني، وقــد اســتخدم الفقهــاء المســلمون المتقدمــون في هــذا 
الشــأن عبــارة حقــن الدمــاء. ويمكــنُ فهــم »المــرور الآمــن« بوجــه عــام عــى أنــه الترخيــص لغــر مســلم مــن مواطنــي دولــة 
معاديــة بالإقامــة مؤقتــاً في الدولــة الإســامية المعنيــة أو زيارتهــا بغــرض التجــارة أو الســياحة أو التعليــم أو لأغــراض ســلمية 
أخــرى. ويحظــى أيضــاً مواطنــو الــدول غــر المســلمة بالحمايــة مــن كل أذى ويتمتعــون بحقــوق معينــة مــن قبيــل الحــق 
في المحاكمــة العادلــة والحــق في العمــل والتملــك. ويعُفــون مــن دفــع الضرائــب إلا إذا قــرروا الإقامــة في الدولــة المســلمة 

لأكــر مــن أربعــة أشــهر، وفقــاً لمذهــب الإمــام الشــافعي، أو لأكــر مــن ســنة، وفقــاً لمذاهــب أخــرى.

88 الكرامة الإنسانية.
الكرامــة الإنســانية حــق مــن الحقــوق التــي منحهــا اللــه للإنســان ويجــب حمايــة كرامــة كل شــخص، حيــاً كان أم ميتــاً. 
ومراعــاة للكرامــة الإنســانية، فقــد أمــر النبــي محمــد )صلى الله عليه وسلم( المســلمين بتجنــب تعمــد إصابــة وجــوه المقاتلــن الأعــداء. 
واســتناداً إلى ســنة النبــي محمــد )صلى الله عليه وسلم(، يجــب عــى المســلمين تســليم الطــرف العــدو جثــث قتــاه؛ وإذا لم يتســلمّ هــذا 
الطــرف الجثــث و/ أو يدفنهــا، فســيصبح مــن واجــب الجيــش الإســامي فعــل ذلــك. ويرجــع ذلــك إلى أن جثــث الأعــداء 
ــل  ــن التمثي ــا الحالت ــى تتفســخ أو تكــون فريســة للســباع – وتعــادل كلت ــا المســلمون، في العــراء حت ســتظل، إن لم يدفنه

بالجثــث، عــى نحــو مــا ذهــب إليــه الفقيــه الأندلــي ابــن حــزم )ت. عــام 1064(.

سورة الإسراء، الآية 70.  	11

الجزء الثاني مقدمة عن القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية في النزاعات المسلحة



� القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية في النزاعات المسلحة المعاصرة22

خلاصة 	.ج
ــان ويكمــل كل  ــوني الإنســاني الإســامي متوافق ــدولي الإنســاني والإطــار القان ــون ال ــن هــذه المناقشــة الموجــزة أن القان تب
منهــا الآخــر. ومــن الطبيعــي أن الفقهــاء المســلمين المتقدمــن حاولــوا التأكــد مــن أن القيــود الإنســانية المفروضــة عــى 
اســتخدام القــوة لــن تــؤدي إلى إلحــاق الهزيمــة بالمســلمين في الحــروب. وأســفر ذلــك عــن ظهــور العديــد مــن القواعــد 
المتناقضــة – التــي تعُــزى في الكثــر مــن الحــالات إلى تبايــن الآراء بــن هــؤلاء الفقهــاء الذيــن منحــوا الأولويــة للــرورات 
الإنســانية، والفقهــاء الذيــن أعطــوا الأولويــة للانتصــارات العســكرية حتــى ولــو كان ذلــك يعنــي تعريــض بعــض الأشــخاص 
والأعيــان المحميــة للخطــر. وبــرر فقهــاء الفريــق الأخــر وقــوع إصابــات بــن المدنيــن باعتبارهــا أضراراً جانبيــة أو نتيجــة 

أملتهــا الــرورة العســكرية. 

ويشــعر الكثــر مــن النــاس بارتبــاط أشــد بأعرافهــم الدينيــة وتقاليدهــم الأصليــة ويبــدون ميــاً أكــر إلى اتباعهــا، والشريعــة 
الإســامية خــر مثــال عــى ذلــك. وإذا ســعت جماعــة معينــة مــن حامــي الأســلحة إلى تقييــد اســتخدامها للقــوة بالاســتناد 
إلى أطــر تقليديــة لا تنتهــك القانــون الــدولي الإنســاني، فينبغــي عــدم ثنيهــا عــن ذلــك. وقــد تشــكل هــذه الخطــوة - الإجــازة 
للجماعــات باســتخدام الأطــر البديلــة التــي ترغــب في الالتــزام بهــا واحترامهــا – أنجــع الوســائل الكفيلــة بتحقيــق أهــداف 
القانــون الــدولي الإنســاني. ومــع ذلــك، يجــب أن توضــع التحديــات التــي قــد تثيرهــا هــذه الإجــازة دومــاً في الحســبان، لأن 
الأطــر ليســت جميعهــا متشــابهة أو هــي لا تتوافــق تمــام التوافــق مــع القانــون الــدولي الإنســاني. ولذلــك، فــإن التنســيق 
ــدولي  ــون ال ــاكات القان ــد عــززت انته ــة ق ــاً أن هــذه الأطــر البديل ــن لاحق ــة ضروري لضــان ألا يتب ــع الأطــراف المعني م
ــة الإســامية  ــدولي الإنســاني والأعــراف القانوني ــون ال ــن القان ــاف ب ــة الاخت ــه وعــى الرغــم مــن إمكاني ــد أن الإنســاني. بي
في بعــض المجــالات، فســيتواصل الأخــذ بهــذه الأعــراف، بــرف النظــر عــن اختيــار أســلوب التفاعــل معهــا أو تجاهلهــا. 
وعليــه، فمــن الــروري أن نقــر بأهميــة هــذا الفــرع الــري مــن القانــون وأن نتفاعــل معــه، ولا يمكننــا أن نســمح بإســاءة 
اســتعماله. وفي الختــام، وعــى غــرار الرئيــس بــاراك أوبامــا الــذي رأى أن إيمانــه يشــكل »عامــاً نشــطاً وذا أثــر ملمــوس في 
أحــداث العــالم«، فإننــي أعتقــد أن مــن الــروري أن يشــكل كل ديــن أو ثقافــة أو أيديولوجيــا أو مجموعــة مــن المعتقــدات 
أو أســلوب مــن أســاليب الحيــاة جــزءاً مــن الجهــود الإنســانية المبذولــة لجعــل العــالم مكانــاً أفضــل. وتمثــل حلقــة العمــل 
هــذه خطــوة صغــرة مــن الخطــوات الراميــة إلى جعــل العــالم مكانــاً أفضــل مــن خــال التخفيــف، عــى الأقــل، مــن معانــاة 

ضحايــا النزاعــات المســلحة.
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ــول  ــة ضــان القب تناولــت المناقشــة أولاً مســألة تفســر معنــى الشريعــة الإســامية. وشــدد أحــد المشــاركين عــى صعوب
بالقوانــن والاجتهــادات القانونيــة الحديثــة. ورأى أن مــن الصعــب أصــاً التمييــز بــن الفقــه الإســامي والشريعــة )مجموعة 
الشرائــع التــي خــص اللــه بهــا جميــع رســله(، ومــن ثــم التمييــز بــن مــا هــو قابــل للتغيــر ومــا هــو ثابــت. وقــال مشــارك 
آخــر إنــه مــن الأمثــل، لــدى تنــاول مســألة مــن المســائل الراهنــة، البحــث عــن الفتــوى )الــرأي القانــوني غــر الملــزم( الأقــدر 
ــر مــن  ــه. وفي هــذا الصــدد، ذكــر مشــارك آخــر أن الكث ــرأي الســابق وتجاهل ــم، والتخــي عــن ال عــى تقديــم حــل ملائ
العلــاء المســلمين لا يزالــون، مــع الأســف، يرجعــون بشــدة إلى الفقــه القديــم لمعالجــة المســائل المعــاصرة؛ وأعــرب عــن 
أســفه البالــغ لأن هــؤلاء العلــاء قــد أصبحــوا غــر قادريــن في بعــض الأحيــان عــى تفســر الاجتهــادات القانونيــة القديمــة. 
واقــرُح حــل ممكــن يتمثــل في: طــرح المســائل التــي هــي موضــع اهتــام معــاصر عــى هيئــة الفقهــاء المســلمين في منظمــة 

المؤتمــر الإســامي، مــا يكفــل معالجــة أبــرز الفقهــاء المعاصريــن لهــا. 

ووجّــه خبــر آخــر الانتبــاه إلى تمســك بعــض المســلمين بالتعاليــم القديمــة وعــدم ثقتهــم بالفتــاوى المعــاصرة. وربــط ذلــك 
ــة، أو دأوات  ــد الشريع ــة، ومقاص ــد الفقهي ــه، والقواع ــول الفق ــم أص ــتيعاب مفاهي ــى اس ــام ع ــه ع ــدرة بوج ــدم الق بع
الاجتهــاد. وأقــرّ بأهميــة إبقــاء الصــات قائمــة بالتشريعــات الماضيــة، ولكنــه أبــرز أيضــاً مخاطــر اللجــوء إلى القيــاس المبســط 
لتبريــر الســلوك الــذي ينبغــي عــدم التســامح معــه في الوقــت الراهــن. واختتــم كلامــه بالتشــديد عــى أهميــة تزويــد عمــوم 

النــاس بالمناهــج والأدوات المناســبة لفهــم الفتــاوى المعــاصرة؛ وأكــد أن ذلــك ســيعزز درجــة قبــول هــذه الفتــاوى.

وفي هــذا الصــدد، تطــرق عــالم آخــر إلى مفهــوم التجديــد، وأفــاد بــأن العلــاء المســلمين قــد غــروا مواقفهــم مــن مواضيــع 
معينــة مــع مــرور الزمــن، دون أن يعنــي ذلــك طــي صفحــة المــاضي. وتتمثــل المســألة الرئيســية التــي يتعــن عــى العلــاء 
معالجتهــا في تحديــد كيــف أثــر مــرور الزمــن في الحــرب وكيــف ينبغــي لــه أن يؤثــر في تطــور الفقــه. وأشــار إلى ضرورة 

إيجــاد حــل وســط بــن الاســتفادة مــن الفهــم القديــم للمســائل الجوهريــة ومراعــاة الواقــع المعــاصر.

وأشــار خبــر آخــر إلى ضرورة أن نأخــذ في اعتبارنــا باســتمرار الفــروق القائمــة بــن أحــكام الشريعــة الإســامية المطروحــة 
في المــاضي التــي يمكــن تكييفهــا مــع الحقائــق والقوانــن الحاليــة التــي لا تشــكل جــزءاً مــن الشريعــة الإســامية. ويجــب 
دائمــاً أن تبقــى المقاصــد العامــة للشريعــة الإســامية حــاضرة في أذهاننــا لــدى التفكــر في صياغــة قوانــن جديــدة. ومــن 
هــذا المنطلــق، أشــار الخبــر إلى ضرورة إدراج قوانــن الحــرب الإســامية المعتمــدة حديثــاً أيضــاً في إطــار القانــون الــدولي 
الإنســاني، وإلى ضرورة أن تســتند إلى المعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة. وحينــا يتعلــق الأمــر بالقانــون الــدولي الإنســاني، 
فــإن تصديــق جميــع الــدول الإســامية عــى اتفاقيــات جنيــف، وقبــول العديــد منهــا بمعاهــدات أخــرى متصلــة بالقانــون 
الــدولي الإنســاني، يــدل عــى موافقــة تلــك الــدول عــى أحــكام القانــون الــدولي الإنســاني وعــى التزامهــا باحترامهــا. وأعطــى 
ــرق، ونظــراً للحظــر  ــرق، فقــال إنــه في ضــوء موافقــة جميــع الــدول الإســامية عــى إلغــاء ال ــال ال الخبــر بعــد ذلــك مث
الحــالي المفــروض عــى هــذه الممارســة بموجــب القانــون الــدولي، فقــد آن الأوان للإقــرار بــأن الأحــكام الإســامية القديمــة 

المتعلقــة بالــرق قــد أصبحــت عديمــة الجــدوى. 

الجزء الثاني مقدمة عن القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية في النزاعات المسلحة
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سير العمليات العدائية: الأسلحة وأساليب 
القتال المشروعة

مبدأ التمييز وحظر الهجمات العشوائية بموجب القانون الدولي .11
الإنساني

السيد لوران جيسل، مستشار قانوني أقدم، الشعبة القانونية باللجنة الدولية

أ مقدمة	.
ترمــي هــذه المســاهمة المقتضبــة إلى تحديــد بعــض المفاهيــم الرئيســية للقواعــد التــي تحكــم ســر العمليــات العدائيــة في 
إطــار القانــون الــدولي الإنســاني. وتســتند إلى أربعــة مفاهيــم مختلفــة تعُتــر أساســية لفهــم مبــدأ التمييــز، وهــي: المقاتلون؛ 

والمدنيــون الذيــن يشــاركون مبــاشرة في العمليــات العدائيــة؛ والأهــداف العســكرية؛ وحظــر الهجــات العشــوائية. 

ــم ســر  ــي تحك ــد الت ــل هــدف القواع ــاً. ويتمث ــاً مطلق ــس حق ــاليبها لي ــار وســائل الحــرب وأس ــن في اختي وحــق المحارب
العمليــات العدائيــة وغرضهــا في حمايــة المدنيــن والأعيــان المدنيــة مــن آثــار العمليــات العدائيــة عــن طريــق إرســاء تــوازن 

مناســب بــن الــرورة العســكرية والاعتبــارات الإنســانية.

وتنُظّــم القواعــد المتعلقــة بســر العمليــات العدائيــة مســألة اســتخدام القــوة في النزاعــات المســلحة لا غــر، ويقصــد بهــا 
حــراً القــوة التــي تصــل إلى درجــة القتــال بــن المتحاربــن. ولا تنظــم هــذه القواعــد الحــالات الأخــرى التــي قــد تســتدعي 
اســتخدام القــوة، حتــى وإن كانــت لا تتعلــق بالقتــال بــن المتحاربــن، ووقعــت أثنــاء نــزاع مســلح )مثــل أحــداث الشــغب 
في الســجون أو عنــف الجماهــر أثنــاء المظاهــرات(. ولا يجــوز، في هــذه الحالــة، اســتخدام القــوة إلا وفقــاً للقواعــد التــي 
تحكــم عمليــات إنفــاذ القوانــن والتــي تفــرض قيــوداً تتجــاوز بكثــر تلــك التــي تفرضهــا قواعــد ســر العمليــات العدائيــة.

ومبــدأ التمييــز هــو القاعــدة الأساســية التــي تظهــر في جميــع القوانــن التــي تحكــم ســر العمليــات العدائيــة، ويشــكل، 
إلى جانــب مبــدأي التناســب واتخــاذ الاحتياطــات، حجــر الزاويــة في نظــام الحمايــة التــي يوفرهــا القانــون الــدولي الإنســاني 
ــع  ــا جمي ــة عليه ــد اســتخدام وســائل الحــرب وأســاليبها، ومــن الأمثل ــي تقي ــد مــن القواعــد الت ــاك العدي ــن. وهن للمدني
القواعــد المتصلــة بالأســلحة، وكذلــك العديــد مــن أوجــه الحمايــة الإضافيــة المكفولــة لفئــات معينــة مــن الأشــخاص والأعيان 

)مثــل الموظفــن الطبيــن، والممتلــكات الثقافيــة، والأعيــان التــي لا غنــى عنهــا لبقــاء الســكان(.

ــة  ــان المدني ــن الأعي ــن، وب ــن والمقاتل ــكان المدني ــن الس ــز ب ــى التميي ــون ع ــرص المحارب ــز أن يح ــدأ التميي ــي مب ويقت
والأهــداف العســكرية في جميــع الأوقــات؛ ومــن ثــم، توجيــه عملياتهــم ضــد الأهــداف العســكرية دون غيرهــا12. وعــى 
ــن  ــن الذي ــن والمدني ــا إلا إلى الأهــداف العســكرية )أي المقاتل ــه هجماته ــزاع توجي ــد، لا يجــوز لأطــراف الن وجــه التحدي
يشــاركون مبــاشرة في العمليــات العدائيــة، والأعيــان التــي تمثــل أهدافــاً عســكرية(، ويجــب عليهــا عــدم مهاجمــة المدنيــن 

ــة13. ــان المدني أو الأعي

المادة 48، البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المؤرخ 8 حزيران/ يونيو 1977 )البروتوكول الإضافي الأول(. 	12

البروتوكول الإضافي الأول، المواد 51، و52؛ والمادة 13، البروتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المؤرخ 8 حزيران/ يونيو 1977 )البروتوكول الإضافي الثاني(؛ والدراسة  	13

الصادرة عن اللجنة الدولية بعنوان »القانون الدولي الإنساني العرفي«، القواعد 10-1. 
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المقاتلون	.ب
ــة  ــق الواقعي ــدولي الإنســاني، ولكــن الحقائ ــون ال ــل«14 في إطــار القان ــى مفهــوم »المقات ــدو مــن الســهل إدراك معن قــد يب

ــة. ــداً، ولا ســيما في النزاعــات المســلحة غــر الدولي ــد زادت هــذه المســألة تعقي للنزاعــات المســلحة المعــاصرة ق

وتتكــون القــوات المســلحة التابعــة لطــرف في النــزاع مــن جميــع القــوات المســلحة والمجموعــات والوحــدات النظاميــة التــي 
تكــون تحــت قيــادة مســؤولة عــن ســلوك مرؤوســيها15؛ وجميــع أفــراد هــذه القــوات المســلحة مقاتلــون، مــا عــدا أفــراد 
الخدمــات الطبيــة ورجــال الديــن16. وقــد يصبــح أفــراد الشرطــة أو القــوات شــبه العســكرية مقاتلــن أيضــاً، ولكــن ذلــك 
يقتــر عــى أفــراد هــذه الوحــدات المدمجــن في القــوات المســلحة أو المكلفــن، فيــا عــدا ذلــك، بتنفيــذ عمليــات عدائيــة 

ضــد عــدو مــا باســم الدولــة17.

ــن، في  ــدول. ويتع ــر ال ــن غ ــاً م ــرورة طرف ــة بال ــراف المتنازع ــد الأط ــون أح ــة، يك ــر الدولي ــلحة غ ــات المس وفي النزاع
هــذا الصــدد، توخــي الحيطــة في اســتخدام المصطلحــات، ويجــب، عــى وجــه التحديــد، التمييــز بــن طــرف النــزاع مــن 
غــر الــدول وجناحــه المســلح، عــى النحــو نفســه الــذي تعتــر بمقتضــاه »الدولــة« و«القــوات المســلحة التابعــة للدولــة« 
مفهومــن مختلفــن. وتــرى اللجنــة الدوليــة أن الانتــاء إلى القــوات المســلحة غــر النظاميــة - مثــل الجنــاح المســلح لطــرف 
ــة أو  ــق المتطوعــن، أو حــركات المقاومــة التابعــة للدول ــدول أو الميليشــيات أو أي ميليشــيا، أو فيال ــزاع مــن غــر ال في الن
لطــرف في النــزاع مــن غــر الــدول - يتوقــف عــى مــا إذا كان شــخص معــنّ يتــولى لــدى تلــك القــوات وظيفــة مســتمرة 
ــات العدائيــة )»وظيفــة قتاليــة مســتمرة«(18. ويجــب تمييــز هــؤلاء الأشــخاص عــن  تقتــي مشــاركته المبــاشرة في العملي
ــدول- مــن  ــدول أم مــن غــر ال ــزاع – أكان مــن ال ــح طــرف مــن أطــراف الن ــؤدون وظائــف أخــرى لصال غيرهــم ممــن ي
قبيــل وظائــف الدعــم الســياسي أو الإداري أو غــر ذلــك مــن الوظائــف التــي لا تشــمل القتــال؛ وتظــل هــذه الفئــة الأخــرة 
مشــمولة بالحمايــة المكفولــة للمدنيــن. ويكــون هــذا التحديــد أســهل حينــا يمكــن تمييــز الجنــاح المســلح بوضــوح عــن 

باقــي الأجنحــة التابعــة لطــرف في النــزاع مــن غــر الــدول. 

وبمقتــى القانــون الــدولي الإنســاني، يجــوز اســتهداف المقاتلــن، بمــن فيهــم أفــراد القــوات المســلحة غــر النظاميــة مثــل 
الجنــاح المســلح لطــرف في النــزاع مــن غــر الــدول، في جميــع الأوقــات - حتــى حــن لا يشــاركون في العمليــات العدائيــة، 

مــا لم يصبحــوا عاجزيــن عــن القتــال. 

ج المدنيون الذين يشاركون مباشرة في العمليات العدائية	.
ــك  ــت تل ــدود وق ــة وفي ح ــات العدائي ــاشرة في العملي ــاركتهم المب ــة مش ــة إلا في حال ــون بالحماي ــخاص المدني ــع الأش يتمت
المشــاركة19. ولا تعُــرفّ معاهــدات القانــون الــدولي الإنســاني مفهــوم المشــاركة المبــاشرة في العمليــات العدائيــة، ولا تقــدم 
ممارســة الــدول ولا الفقــه الــدولي تفســراً واضحــاً لهــذا المفهــوم. ودأى تطــور النزاعــات المســلحة في العقــود الأخــرة إلى 
زيــادة صعوبــة التطبيــق العمــي لهــذا المفهــوم، حيــث تزايــد عــدد النزاعــات في المناطــق الحضريــة التــي غالبــاً مــا يختلــط 
فيهــا المدنيــون بالمقاتلــن؛ وينفــذ المدنيــون طائفــة متنوعــة مــن الوظائــف التــي يضطلــع بهــا عــادة العســكريون؛ ولا يميــز 

الأشــخاص المشــاركون بصفــة مبــاشرة في العمليــات العدائيــة أنفســهم بشــكل كافٍ ودائــم عــن الســكان المدنيــن. 

وللمســاعدة في توضيــح هــذه المســألة المعقــدة والصعبــة، وبغيــة تعزيــز تنفيــذ مبــدأ التمييــز، نــرت اللجنــة الدوليــة في 
عــام 2009 دليلهــا التفســري لمفهــوم المشــاركة المبــاشرة في العمليــات العدائيــة بموجــب القانــون الــدولي الإنســاني.

ويشــر مفهــوم المشــاركة المبــاشرة في العمليــات العدائيــة إلى أعــال محــددة يقــوم بهــا أفــراد كجــزء مــن ســر العمليــات 
العدائيــة بــن الأطــراف في نــزاع مســلح. ويحــدد دليــل اللجنــة الدوليــة التفســري ثلاثــة شروط تراكميــة يجب أن يســتوفيها 

عمــل محــدد حتــى يصنــف مشــاركة مبــاشرة في العمليــات العدائيــة، وهــي عــى النحــو التــالي:

تستخدم كلمة »المقاتل«، في هذا العرض، بالمعنى العام لكلمة »المحاربون«. وهي لا تقتضي بالضرورة حق التمتع بوضع المقاتل أو وضع أسير الحرب، على النحو  	14

المطبق في النزاعات المسلحة الدولية. 

انظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 43 )1(؛ والدراسة الصادرة عن اللجنة الدولية بعنوان »القانون الدولي الإنساني العرفي«، القاعدة 4. 	15

البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 43 )2(؛ والدراسة الصادرة عن اللجنة الدولية بعنوان »القانون الدولي الإنساني العرفي«، القاعدة 3.  	16

الدراسة الصادرة عن اللجنة الدولية بعنوان »القانون الدولي الإنساني العرفي«، الصفحتان 15 و16.  	17

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دليل تفسيري لمفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية بموجب القانون الدولي الإنساني، الصفحات 24، و30-33؛ يمكن الاطلاع  	18

عليه على الموقع الشبكي التالي:
  http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/icrc_004_0990.pdf.
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11 يجب أن يكون من شأن العمل أن يؤثر سلباً في العمليات العسكرية أو في القدرات العسكرية لطرف من أطراف النزاع .
المسلح، أو في حالات أخرى، أن يلحق الموت أو الإصابة أو الدمار بالأشخاص المحميين أو الأعيان المحمية من الهجمات 

المباشرة )حد حصول الضرر(.
22 يجب أن تكون هناك علاقة سببية مباشرة بين العمل والضرر المحتمل أن ينتج عن هذا العمل أو عن عملية عسكرية .

منسقة يشكل هذا العمل جزءاً لا يتجزأ منها )العلاقة السببية المباشرة(. 
33 يجب أن يكون العمل مصمماً خصيصاً للتسبب بشكل مباشر بالحد الأدنى المعين من الضرر دعماً لطرف في النزاع وعلى .

حساب الطرف الآخر )الارتباط بالعمل الحربي(20.

وتــرى اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أن مجــرد دفــع الضرائــب، أو العمــل في مصنــع مــن مصانــع الأســلحة، أو دعــم 
طــرف )أكان دولــة أم مــن غــر الــدول( في النــزاع، لا يشــكل في حــد ذاتــه مشــاركة مبــاشرة في العمليــات العدائيــة، ولكنــه 

قــد يشــكل فعــاً إجراميــاً بمقتــى القانــون الوطنــي إذا نفُّــذ مــن أجــل دعــم جماعــة مســلحة مــن غــر الــدول. 

د الأهداف العسكرية	.
ينــص القانــون الــدولي الإنســاني عــى قــر الهجــات عــى الأهــداف العســكرية فحســب. وتنحــر الأهــداف العســكرية 
فيــا يتعلــق بالأعيــان عــى تلــك التــي تســهم بصــورة فعالــة في العمــل العســكري ســواء كان ذلــك بطبيعتهــا أم بموقعهــا 
أم بغايتهــا أم باســتخدامها، والتــي يحقــق تدميرهــا التــام أو الجــزئي أو الاســتيلاء عليهــا أو تعطيلهــا في الظــروف الســائدة 

حينــذاك ميــزة عســكرية أكيــدة21.

ــي أنشــئت مــن  ــان الت ــع الأعي ــا، جمي ــة في العمــل العســكري، بطبيعته ــي تســهم بصــورة فعال ــان الت ــة الأعي وتشــمل فئ
أجــل القــوات العســكرية وصممــت لتســتخدمها فقــط هــذه القــوات )الأســلحة، نظــم الأســلحة ومنصاتهــا، والتحصينــات 

العســكرية، ومــا إلى ذلــك(. 

وقــد تســهم الأعيــان المدنيــة أيضــاً مســاهمة فعالــة في العمــل العســكري بحكــم موقعهــا أو غايتهــا أو اســتخدامها، وقــد 
تصبــح أهدافــاً عســكرية. وقــد يكــون هــذا هــو الحــال، عــى ســبيل المثــال، حينــا تتخــذ القــوات العســكرية مــن منــزل 

مــدني مركــزاً للقيــادة والمراقبــة؛ ويحقــق تدمــر المنــزل في ظــل هــذه الظــروف ميــزة عســكرية مؤكــدة. 

ــات  ــدى المحط ــر إح ــد توف ــال، فق ــبيل المث ــى س ــد. وع ــكرية في آن واح ــة وعس ــراض مدني ــان لأغ ــتخدم الأعي ــد تسُ وق
الكهربائيــة الكهربــاء لمستشــفى ولمركــز قيــادة عســكرية. ويجــب، لــدى مهاجمــة أحــد الأعيــان المزدوجــة الاســتخدام التــي 
تنــدرج ضمــن هــذا النــوع، مراعــاة العواقــب الوخيمــة المحتملــة للهجــوم عــى الهــدف ذي الاســتخدام المــدني عنــد تقييــم 
ــف  ــل تخفي ــا، أو عــى الأق ــة لتفاديه ــع الاحتياطــات الممكن مــدى التناســب، ويتعــن عــى الطــرف المهاجــم اتخــاذ جمي

وقعهــا إلى دأنى حــد.

ه حظر الهجمات العشوائية	.
تحُظــر الهجــات العشــوائية أيضــاً. والهجــات العشــوائية هــي تلــك التــي لا توُجّــه إلى هــدف عســكري محــدد؛ أو تلــك 
التــي تســتخدم طريقــة أو وســيلة للقتــال لا يمكــن أن توجــه إلى هــدف عســكري محــدد؛ أو تلــك التــي تســتخدم طريقــة أو 
وســيلة للقتــال لا يمكــن حــر آثارهــا عــى النحــو الــذي يقتضيــه القانــون الــدولي الإنســاني22. ومــن الأمثلــة عــى الهجــات 
العشــوائية المحظــورة صراحــةً »قصــف المناطــق«، المعــروف أيضــاً باســم »القصــف الكاســح«، الــذي يتعامــل مــع عــدد 
مــن الأهــداف العســكرية المتباعــدة والمتمايــزة بوضــوح والتــي تقــع في مدينــة أو بلــدة أو قريــة أو منطقــة أخــرى تضــم 
تركيــزاً مشــابهاً لمدنيــن أو لأعيــان المدنيــة، عــى أنهــا هــدف عســكري واحــد23. وتحُظــر بالمثــل الهجــات التــي تنتهــك مبدأ 
التناســب المنصــوص عليــه في القانــون الــدولي الإنســاني، أي الهجــوم الــذي يتُوقــع أن يســبب بصــورة عارضــة خســائر في 
أرواح المدنيــن أو إصابــات بينهــم، أو أضراراً بالأعيــان المدنيــة، أو مجموعــة مــن هــذه الخســائر والأضرار، ويكــون مفرطــاً 

في تجــاوز مــا ينُتظــر أن يســفر عنــه مــن ميــزة عســكرية ملموســة ومبــاشرة24.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دليل تفسيري لمفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية بموجب القانون الدولي الإنساني، التوصية خامساً، الصفحة 48. 	20

البروتوكول الإضافي الأول، المادة 52 )1( و)2(؛ والدراسة الصادرة عن اللجنة الدولية بعنوان »القانون الدولي الإنساني العرفي«، القاعدتان 7 و8. 	21

البروتوكول الإضافي الأول، المادة 51 )4(؛ والدراسة الصادرة عن اللجنة الدولية بعنوان »القانون الدولي الإنساني العرفي«، القاعدتان 11 و12. 	22

البروتوكول الإضافي الأول، المادة 51 )4( )أ(؛ والدراسة الصادرة عن اللجنة الدولية بعنوان »القانون الدولي الإنساني العرفي«، القاعدة 13. 	23

البروتوكول الإضافي الأول، المادة 51 )5( )ب(؛ والدراسة الصادرة عن اللجنة الدولية بعنوان »القانون الدولي الإنساني العرفي«، القاعدة 14. 	24
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وتنطــوي بعــض الأســلحة، بطبيعتهــا، عــى أثــر عشــوائي وهــي محظــورة حظــراً مطلقــا25ً. وهــذا هــو الحــال، عــى ســبيل 
المثــال، بالنســبة إلى الأســلحة الكيميائيــة والبيولوجيــة.

ــع العشــوائي للهجــوم، في معظــم الحــالات، عــى طريقــة وظــروف اســتخدام الأســلحة. وعــى  ومــع ذلــك، يتوقــف الطاب
ســبيل المثــال، يرقــى أيضــاً إلى درجــة الهجــوم العشــوائي اســتخدام وســائل وأســاليب الحــرب التــي يتوقــع أن تخــرج، في ظــل 

هــذه الظــروف، عــن ســيطرة المســتخدم. 

ــوع معــن مــن الســاح في المناطــق المكتظــة بالســكان أحــد الظــروف التــي تجعــل هــذا الاســتخدام  ــل اســتخدام ن ويمث
ــلحة  ــرة(، والأس ــف الكب ــل والقذائ ــل القناب ــاق )مث ــعة النط ــظوية واس ــار الش ــرة وذات الآث ــلحة المتفج ــوائياً. والأس عش
المجهــزة بنظــام إطــاق غــر دقيــق، والأســلحة المصممــة لإطــاق ذخائــر متعــددة عــى مســاحة واســعة )الأســلحة ذات 
الــرؤوس الحربيــة المتعــددة، مثــل الذخائــر العنقوديــة، أو قاذفــات الصواريــخ متعــددة الماســورات( ليســت مصممــة أو 
مكيفــة للاســتخدام في المناطــق المكتظــة بالســكان نظــراً لمــا تحُدثــه مــن آثــار تتجــاوز كثــراً نطــاق أهدافهــا. ولا يحظــر 
القانــون الــدولي الإنســاني اســتخدام هــذه الأســلحة بهــذه الصفــة. ومــع ذلــك، وبالنظــر إلى الاحتــال الكبــر لوقــوع آثــار 
عشــوائية، ورغــم عــدم وجــود حظــر قانــوني صريــح لأنــواع محــددة مــن الأســلحة، تــرى اللجنــة الدوليــة أن مــن الــروري 

تجنــب اســتخدام الأســلحة المتفجــرة التــي تحــدث أثــراً واســع النطــاق في المناطــق المكتظــة بالســكان26.

الدراسة الصادرة عن اللجنة الدولية بعنوان »القانون الدولي الإنساني العرفي«، القاعدة 71. 	25

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الإنساني الدولي وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة، 32IC/15/11 (2015)، الصفحة 67، يمكن الاطلاع عليه على الموقع  	26

الشبكي التالي:
 https://www.icrc.org/ar/download/file/15408/6221833.pdf.
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استخدام الدروع البشرية بموجب الشريعة الإسلامية.22
الأستاذ إدريس الفاسي الفهري، نائب رئيس جامعة القرويين، المغرب

ــة  ــول إن الشريع ــا الق ــدل والإحســان، يمكنن ــة والع ــة بالرحم ــادئ الإســامية المتعلق ــى المب ــة ع ــاء نظــرة سريع ــد إلق بع
الإســامية تتضمــن جميــع المبــادئ العامــة للقانــون الــدولي الإنســاني. ومــن مقاصــد هــذه الشريعــة حمايــة حقــوق الإنســان 
والكرامــة الإنســانية. وكل مــا تحظــره أثنــاء الحــرب هــو في حكــم المحظــور أيضــاً في جميــع الظــروف الأخــرى. وســيتناول 
ــو  ــة – وه ــدروع البشري ــألة ال ــه مس ــتنُاقش في ــكرية، وس ــات العس ــة بالعملي ــامية المتعلق ــكام الإس ــالي الأح ــرض الت الع

موضــوع يثــر الكثــر مــن اللغــط في الوقــت الراهــن. 

أ الأشخاص المشمولون بالحماية	.
يسُــتخدم مصطلحــا »المدنيــون« و«العســكريون«، في القانــون الــدولي الإنســاني، للتمييــز بــن الأشــخاص الذيــن يجــب توفــر 
الحمايــة لهــم والأشــخاص المشــاركين في الحــرب. وقــد ورد هــذا المفهــوم الأســاسي في قــول اللــه تعــالى: »وَقاَتلُِــوا فِ سَــبِيل 
اللَّــه الَّذِيــنَ يقَُاتلِوُنكَُــمْ وَلَ تعَْتَــدُوا إنَّ اللَّــه لَ يحُِــبّ المُْعْتدَِيــنَ«27. ويتــوزع المدنيــون في الإســام عــى ثــاث فئــات هــي: 

العُــزلّ، والمســالمون، والمعاهــدون.

وتصُنّــف النســاء والمســنون والأطفــال عــادة في فئــة »العُــزلّ«. وتعتــر الشريعــة الإســامية أن عجزهــم عــن القتــال يقتــي 
حظــر محاربتهــم. ومــع ذلــك، تلغــى تلقائيــاً هــذه الصفــة عــن كل مــن تثبــت قدرتــه عــى القتــال مــن أفــراد هــذه الفئــة. 
وقــال الخليفــة الثــاني، عمــر بــن الخطــاب، في هــذا الشــأن: »لا تقتلــوا هرمــاً ولا امــرأة ولا وليــداً، وتوقـّـوا قتلهــم إذا التقــى 

الزحفــان وعنــد شــن الغــارات«.

والمســالمون هــم الأشــخاص الذيــن يرفضــون المشــاركة في الحــرب. وقــد يعــزى موقفهــم هــذا إلى أســباب شــتى، بعضهــا 
عقائــدي )ومــن الأمثلــة عــى ذلــك الرمــوز الدينيــة كالرهبــان الذيــن نــذروا حياتهــم للعبــادة( وبعضهــا عمــي )عــى ســبيل 

المثــال، بســبب انشــغالهم بأعمالهــم- مثــل الزراعــة – وبعهدهــم  كل البعــد عــن القتــال(.

و »المعاهــدون« هــم الأشــخاص الذيــن أعطاهــم المســلمون عهــداً بالأمــان. ويخــول لهــم هــذا العهــد العيــش بــن المســلمين 
ويؤمــن لهــم الحمايــة التــي يكفلهــا لهــم المجتمــع المســلم. وهــو يشــكل أهــم الوصايــا الإلهيــة وأكثرهــا تشــديداً. وقــال 
النبــي محمــد في هــذا الشــأن: »مَــنْ قتَـَـلَ مُعَاهَــداً لـَـمْ يـَـرَحْ رَائحَِــةَ الجَْنَّــةِ، وَإنَِّ رِيحَهَــا ليَوُجَــد مِــنْ مَسِــرةَِ أرَْبعَِــنَ عَامــاً«.

الأفعال المحظورة	.ب
يمكن تقسيم الأعمال المحظورة بموجب قواعد النزاعات المسلحة في الشريعة الإسلامية إلى الفئتين التاليتين:

11 الأفعال المحظورة أثناء الحرب وفي أوقات السلم على حد سواء. ووُضعت أوجه الحظر هذه لمكافحة الممارسات التي .
تعود إلى عصور ما قبل الإسلام، ومن الجدير أن تذُكر منها الأفعال التالية على وجه التحديد:

نكث عهد الأمان−−
التعرض للسفراء، وهم الأشخاص الذي يؤدون مهام دبلوماسية أو إنسانية−−
سرقة الأموال أو الممتلكات ذات القيمة المادية أو المعنوية.−−

22 الأفعال المحظورة عموماً لكونها ترقى إلى مستوى الفساد أو التدمير. وقال الله تعالى: »وَلَ تبَْغِ الفَْسَادَ فِ الْرَضِْ إنَِّ اللَّهَ .
لَ يحُِبُّ المُْفْسِدِينَ«28. ويتضمن »الفساد« بالمعنى الوارد في هذه الآية كل ضرر يصيب البيئة المعيشية، بالإضافة إلى ما 

تتعرض له سبل الرزق ووسائل الإنتاج أو مقومات الحضارة الإنسانية من تدمير جزئي أو كلي.

سورة البقرة، الآية 190. 	27

سورة القصص، الآية 77. 	28
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ولا تــؤدي هــذه الأفعــال إلى تصاعــد وتــرة العنــف والمجاعــات والبــؤس فحســب، بــل قــد تــؤدي أيضــاً إلى تدمــر ممتلــكات 
العــدو. وبالنظــر إلى مــا ينطــوي عليــه هــذا الموضــوع مــن مســائل حساســة مــن الناحيتــن المعنويــة والأخلاقيــة، فقــد أثــار 
قــدراً كبــراً مــن النقــاش. ومــع ذلــك، تشــر المصنفــات الفقهيــة في هــذا الصــدد إلى ثــاث حــالات محــددة، هــي: قطــع 
الأشــجار المثمــرة، وعقــر المــواشي - لأغــراض أخــرى غــر الاســتهلاك - وهــدم المبــاني الخاصــة أو العامــة. ويبــدو أن العلــاء 

المعاصريــن قــد أجمعــوا عــى أن إجــازة هــذا الســلوك مخالفــة للنصــوص الأصليــة.

ج الدروع البشرية: بين الماضي والحاضر	.
ــد،  ــب النظــري إلى حــد بعي ــا الجان ــى فيه ــة طغ ــة بطريق ــدروع البشري ــة مســألة ال ــة القديم ــات الفقهي ــت المصنف تناول
ــف دروع  ــن خل ــى المســلمين م ــة الهجــوم ع ــاذه في حال ــن اتخ ــذي يتع ــي المناســب ال ــف الشرع ــاء الموق ــش الفقه وناق
بشريــة. ويرجــع بعــض النــاس، في وقتنــا الراهــن، إلى هــذه المناظــرات الفقهيــة القديمــة لتبريــر شــن هجــات عشــوائية 
عــى المدنيــن. ويتعــن فصــل الاجتهــادات الإســامية القديمــة عــن الاجتهــادات المعــاصرة إذا أردنــا فهــم جــذور التحــول 
المفاهيمــي الــذي دأى إلى حــدوث التباســات بشــأن مســألة الــدروع البشريــة. ووفقــاً لمــا ذهــب إليــه الفقهــاء المتقدمــون، 
يحــق للحاكــم أو لأي ســلطة مختصــة أخــرى اختيــار الموقــف الــذي يخــدم المصالــح العليــا للمســلمين. ولكــن ينبغــي أن 
يســتند القــرار القــاضي باســتهداف الــدروع البشريــة أو عــدم اســتهدافها إلى مــا تمليــه الــرورة العســكرية وأن يسترشــد 

بالرغبــة في إحــداث أقــل ضرر ممكــن. 

وأشــار ابــن تيميــة في ثلاثــة مواضــع مــن كتــاب »مجمــوع الفتــاوى« الــذي يتألــف مــن 40 مجلــداً، إلى إجــاع الفقهــاء 
عــى جــواز اســتهداف الــدروع البشريــة إذا كانــت أرواح المســلمين عرضــة للخطــر. ومــع ذلــك، يمكــن ســوق حجــج تدحــض 
هــذا الــرأي. وأولى هــذه الحجــج عــدم العثــور عــى المخطوطــة الأصليــة التــي تثبــت صحــة وجــود الكتــاب الــذي صــدرت 
فيــه الفتــوى المذكــورة؛ وتســتند الحجــة الثانيــة إلى تعــارض قــول ابــن تيميــة مــع مــا كتبــه هــو شــخصياً في موضــع آخــر؛ 

وتتمثــل الحجــة الأخــرة في بطــان الادعــاء القائــل بوجــود توافــق في الآراء بشــأن اســتهداف الــدروع البشريــة.

وفيما يتعلق بالضرورة العسكرية، من المهم التمييز بين الحالتين التاليتين: 
• في حال استخدم غير المسلمين الأسرى والمحتجزين المسلمين دروعاً بشرية، ينبغي التفكير ملياً في مسألة ضرورة 	

استهداف العدو. وبعبارة أخرى، يحظر ضرب الدروع البشرية إذا لم تكن هناك حاجة ماسة تدعو إلى الهجوم، وإذا كان 
بالإمكان تفادي شن هذا الهجوم. 

• لكن إذا استدعت الضرورة القصوى مهاجمة العدو، وإذا تبين أن هذا الهجوم قد يعُرض الدروع البشرية للأذى، تؤخذ 	
حينها الاعتبارات التالية في الحسبان: يحُظر ضرب الدروع البشرية المسلمة إذا كان من المؤكد أنها ستتعرض للأذى؛ 

ويجوز ضرب هذه الدروع إذا كان بالإمكان شن هجمات تستهدف مقاتلي العدو، شريطة بذل قصارى الجهود لإلحاق 
أقل أذى ممكن بالدروع البشرية. ويجوز، في ظل هذه الظروف، المخاطرة بقبول هلاك عدد قليل من المسلمين من أجل 

تحقيق مصلحة أكبر. 
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أسلحة الدمار الشامل والشريعة الإسلامية.33
الأستاذ سهيل ه. هاشمي، جامعة ماونت هوليوك، الولايات المتحدة الأمريكية

منــذ مطلــع ســتينات القــرن المــاضي، أصبحــت عــدة دول إســامية مصــدراً بــارزاً مــن مصــادر القلــق الــدولي إزاء انتشــار 
أســلحة الدمــار الشــامل. وتــورد معاهــدة الحظــر الشــامل للتجــارب النوويــة ســبع دول ذات أغلبيــة مســلمة ضمــن الــدول 
الـــ 44 »التــي لديهــا قــدرات نوويــة« والتــي ينبغــي أن تصــدق عــى المعاهــدة لــي تدخــل حيــز النفــاذ، وهــي عــى النحــو 
ــة  ــة نووي ــتان دول ــت باكس ــد أصبح ــر. وق ــر، وم ــا، والجزائ ــش، وتركي ــتان، وبنغلادي ــران، وباكس ــيا، وإي ــالي: إندونيس الت
ــار/ مايــو 1998. ولم تــرد في هــذه القائمــة أســاء ثــاث دول أخــرى يعُــرف أنهــا ســعت إلى الحصــول عــى  بالفعــل في أي
قــدرات نوويــة، وهــي: ســورية، والعــراق، وليبيــا. وقــد طــورت معظــم هــذه الــدول أو ســعت إلى تطويــر أســلحة كيميائيــة، 
ووُثّــق اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة فيــا لا يقــل عــن ثلاثــة نزاعــات متعلقــة بــدول إســامية، وهــي: حــرب اليمــن في 
ســتينات القــرن المــاضي، والحــرب الإيرانيــة العراقيــة، والحــرب الأهليــة الدائــرة حاليــاً في ســورية. ويعُتقــد أن هنــاك أربــع 

دول إســامية عــى الأقــل تمتلــك أو امتلكــت برامــج أســلحة بيولوجيــة )إيــران، وســورية، والعــراق، وليبيــا(.

ولكــن عــى الرغــم مــن تطويــر الــدول الإســامية والجهــات الفاعلــة المســلمة مــن غــر الــدول لأســلحة الدمــار الشــامل 
ــذه  ــة له ــة أو الشرعي ــب الأخلاقي ــر الجوان ــد باســتخدامها، لم تُ ــذه الأســلحة بالفعــل أو التهدي ــا واســتخدامها له وتخزينه
الأســلحة مناقشــات مســتفيضة بــن القانونيــن واختصاصيــي الأخلاقيــات المســلمين. وخلافــاً للمصنفــات الإســامية القديمــة 
ــز الخطــاب  ــد انصــب تركي ــراً– فق ــزاً كب ــة بحســن إدارة الحــرب حي ــا الشــواغل المتعلق ــي تأخــذ فيه ــن الحــرب - الت ع
الإســامي الحديــث )خــال القرنــن المنصرمــن( بشــكل أســاسي عــى الأســس المشروعــة للحــرب )قانــون الحــرب( وبدرجــة 
أقــل عــى الوســائل المشروعــة )القانــون في الحــرب(. ولا يــزال يتعــن عــى العلــاء المســلمين أن يبحثــوا بطريقــة مفصلــة 
ومنتظمــة، في إطــار المناقشــات القليلــة التــي تجــري بشــأن الوســائل المشروعــة، مــدى ارتبــاط الأســلحة النوويــة والكيميائية 

والبيولوجيــة بالأخلاقيــات الإســامية للحــرب.

ويمكــن تقســيم الآراء الإســامية المعــاصرة في أخلاقيــات أســلحة الدمــار الشــامل إلى ثــاث فئــات عريضــة، تعكــس تلــك 
الموجــودة في التقاليــد الدينيــة الأخــرى. ويدافــع أفــراد الفئــة الأولى، وهــم »الجهاديــون الذيــن يجيــزون أســلحة الدمــار 
الشــامل« عــن حيــازة أســلحة الدمــار الشــامل وعــن إمكانيــة اســتخدامها - في ظــل الظــروف المناســبة. ويقــر منظـّـرو هــذه 
ــال عــى النحــو  ــق بالقت ــا يتعل ــه الإســام في ــا أمــر ب ــة لم ــار الشــامل تتجــاوز الحــدود الأخلاقي ــأن أســلحة الدم ــة ب الفئ
الواجــب، ولكنهــم يــرون أنــه يمكــن، بعــد إدخــال التحفظــات المناســبة، دمــج هــذه الأســلحة في إطــار التفكــر الإســامي 

التقليــدي بشــأن الســر الصحيــح للجهــاد.

ويتبنــى أفــراد الفئــة الثانيــة أســلحة الدمــار الشــامل بشــكل أكــر، ويمكــن وصفهــم بعبــارة »الإرهابيــون المؤيــدون لأســلحة 
الدمــار الشــامل«. ولا يذهــب هــؤلاء الأشــخاص فقــط إلى أن الــرورة الأخلاقيــة والعمليــة تســتدعي حصــول المســلمين 
عــى أســلحة الدمــار الشــامل، بــل يســوقون أيضــاً التبريــرات التــي تســوغ اســتخدام هــذه الأســلحة كمــاذ أول، والأهــم 
مــن ذلــك أنهــم يبــدون اســتعدادهم لاســتخدامها عــى هــذا الأســاس. وعــاوة عــى ذلــك، فهــم لا يــرون قيمــة كبــرة في 
تقاليــد الجهــاد الســائدة التــي تميــز بــن المقاتلــن وغــر المقاتلــن أو لا يبالــون بهــا عــى الإطــاق، وحجتهــم في ذلــك أن غــر 
المســلمين في مجموعهــم – بــل وحتــى المنتســبين إلى الإســام بالاســم والمســلمين الذيــن اختــاروا العيــش في مجتمعــات غــر 

مســلمة - يمثلــون أهدافــاً مشروعــة.

ــؤلاء  ــض ه ــامل«. ويرف ــار الش ــلحة الدم ــون أس ــن يعارض ــالمون الذي ــم »المس ــرة بأنه ــة الأخ ــراد الفئ ــف أف ــن وص ويمك
المنظـّـرون حيــازة هــذه الأســلحة ويرفضــون جميــع اســتخداماتها المحتملــة باعتبارهــا تتعــارض مــع الأخلاقيــات الإســامية. 
وينبغــي تمييــز مبــدأ المســالمة التــي تنبــذ أســلحة الدمــار الشــامل عــن مبــدأ المســالمة الكاملــة التــي ترفــض كل لجــوء إلى 
العنــف لتســوية الخلافــات السياســية. وتصعــب المحافظــة عــى أخلاقيــات معارضــة العنــف في صورتهــا النقيــة في الإســام 
نظــراً لوجــود العديــد مــن الأوامــر القرآنيــة التــي تنــص عــى خــاف ذلــك، بمــا في ذلــك مــا ورد عــى أوضــح وجــه في الآيــة 
216 مــن ســورة البقــرة: »كُتِــبَ عَليَْكُــمُ القِْتـَـالُ وَهُــوَ كُــرهٌْ لكَُــمْ وَعَــىَ أنَْ تكَْرهَُــوا شَــيْئاً وَهُــوَ خَــرٌْ لكَُــمْ وَعَــىَ أنَْ تحُِبُّــوا 
شَــيْئاً وَهُــوَ شٌَّ لكَُــمْ وَاللَّــهُ يعَْلـَـمُ وَأنَتْـُـمْ لَ تعَْلمَُــونَ«. وذلــك لا يعنــي أن أخلاقيــات المقاومــة الســلمية غريبــة عــن الإســام؛ 
والواقــع أن النبــي محمــد )صلى الله عليه وسلم( قــد قــدّم، بحكمتــه السياســية، العديــد مــن الأمثلــة المهمــة عــن المقاومــة الســلمية. بيــد 
أن القــرآن والحديــث يســوقان الكثــر مــن المــررات التــي تسُــوّغ اللجــوء إلى القــوة حينــا تخفــق التدابــر الســلمية في 
توفــر العدالــة أو الأمــن، وهــو مــا يــدل عــى أن معارضــة العنــف بشــكل صريــح يــكاد يكــون منعدمــاً في التاريــخ الفكــري 
ــم  ــدد. وه ــذا الص ــتثناءً في ه ــلمون اس ــامل المس ــار الش ــلحة الدم ــون أس ــن يعارض ــالمون الذي ــكل المس ــامي. ولا يش الإس
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يقــرون بــأن الجهــاد قــد يقتــي اللجــوء إلى العنــف في ظــل بعــض الظــروف، ولكنهــم لا يســتطيعون تصــور وجــود ظــرف 
يســتدعي اســتخدام الأســلحة النوويــة أو الكيميائيــة أو البيولوجيــة.

ــازة أســلحة  ــزون حي ــن يجي ــن الذي ــة الجهادي ــون هــذه المســألة إلى فئ ــن يتناول ــاء المســلمين الذي وينتمــي معظــم العل
ــار  ــن اعتب ــن يمك ــن الذي ــن الأخري ــن إلى الفئت ــاء المنتم ــن العل ــة م ــة قليل ــوى قل ــا س ــرض له ــامل. ولم يتع ــار الش الدم
دورهــم هامشــياً. ولم يحُــدّد أي موقــف مــن هــذه المواقــف الثلاثــة تحديــداً دقيقــاً. ولذلــك، فــكل محاولــة لتحديــد نقــاط 
الاختــاف الرئيســية بــن هــذه المواقــف تشــكل، بطبيعتهــا، ضربــاً مــن الاســتدلال الــذي يســتند إلى مصــادر شــحيحة. ولا 
ــات، أو حتــى بــن  ــاره مناقشــة مســتمرة أو نقاشــاً دائمــاً بــن مختلــف هــذه الفئ يوجــد، في حــد علمــي، مــا يمكــن اعتب

عالمــن اثنــن مــن علمائهــا، بشــأن المســائل القانونيــة والأخلاقيــة المعقــدة التــي تثيرهــا أســلحة الدمــار الشــامل.

وقــد دفعنــي البحــث والتفكــر في مســائل الشريعــة الإســامية وأخلاقيــات الحــرب إلى منــاصرة مبــدأ المســالمة فيــا يتعلــق 
بأســلحة الدمــار الشــامل، وهــذا هــو الموقــف الــذي ســأتناوله هنــا بالتفصيــل.

ولننظر أولاً في مسألة استخدام الأسلحة النووية أو البيولوجية أو الكيميائية.

ــة  ــار الشــامل إلى فئ ــدوا آراءً في اســتخدام أســلحة الدم ــن أب ــن المســلمين الذي ــاً، ينتمــي معظــم المنظرّي ــر آنف ــا ذكُ مثل
الجهاديــن الذيــن يجيــزون أســلحة الدمــار الشــامل. وهــم متفقــون عــى ضرورة حصــول المســلمين عــى هــذه الأســلحة 
لأغــراض دفاعيــة فقــط وعــى عــدم جــواز اللجــوء إلى اســتخدامها إلا في الحــالات التــي يبــادر فيهــا العــدو بهــذا الاســتخدام. 
ــا كان  ــراً م ــذي كث ــل، ال ــة بالمث ــدأ المعامل ــز مب ــن، يجي ــاء المعاصري ــم العل ــاً لآراء معظ ــروف، ووفق ــذه الظ ــل ه وفي ظ
ــار  ــن أن أســلحة الدم ــؤلاء المنظري ــدو له ــون يســتحضرونه، اللجــوء إلى اســتخدام هــذه الأســلحة. ولا يب ــاء المتقدم الفقه

الشــامل تفــرض، مــن الناحيــة النوعيــة، مشــاكل جديــدة عــى الأخلاقيــات الإســامية للحــرب. 

ولنفــرض في الوقــت الراهــن أن الأحــكام الفقهيــة القديمــة المتعلقــة بالأســلحة المســموح بهــا تنطبــق عــى أســلحة الدمــار 
الشــامل، فقــد يكــون مــن الممكــن، طبقــاً للمعايــر التــي وضعهــا الفقهــاء المســلمون الأوائــل، اعتبــار عــدد محــدود مــن 
الأســلحة الكيميائيــة الحديثــة أســلحة مســموحاً بهــا. ويمكــن )في إطــار مجموعــة مــن الــروط المعقولــة( قــر اســتخدامها 
عــى ســاحة القتــال، ومــن ثــم مراعــاة القيــود التــي تمنــع اســتهداف غــر المقاتلــن عــن عمــد، أو الســعي إلى تصميمهــا 
ــلحة  ــع، أن الأس ــي، بالطب ــاس ه ــذا القي ــكلة في ه ــم. والمش ــويههم أو قتله ــوض تش ــا ع ــدرات ضحاياه ــل ق ــة تش بطريق
الكيميائيــة أشــد فتــكاً مــن ســائفها البدائيــة التــي كانــت ســائدة في القــرون الوســطى، والتــي كانــت محــل تفكــر العلــاء 
المســلمين المتقدمــن، وأن أنــواع الإصابــات التــي تســببها هــذه الأســلحة أشــد وطــأةً وأطــول مــدةً، وتمتــد آثارهــا لتطــال 
الأجيــال التــي لم تــرَ النــور بعــد. ولا يمكــن تقييــم الأســلحة الكيميائيــة الحديثــة، بوصفهــا فئــة مــن الأســلحة، وفقــاً للقيــود 
ــا بعــض  ــا وصفه ــة«، مثل ــح المؤذي ــث عــى اســتخدام الســموم أو »الروائ ــة ســابقة للعــر الحدي ــي فرضــت في أزمن الت
الفقهــاء المتقدمــن. وينبغــي للقانونيــن واختصاصيــي الأخلاقيــات المســلمين تنــاول هــذه الأســلحة، مثلهــا في ذلــك مثــل 
الأســلحة النوويــة والبيولوجيــة، بوصفهــا أنواعــاً جديــدة مــن الأســلحة التــي تفــرض عــى الأخلاقيــات الإســامية تحديــات 

جديــدة ومختلفــة مــن الناحيــة النوعيــة.

وينبغــي للمســلمين رفــض اســتخدام أي ســاح مــن أســلحة الدمــار الشــامل، حتــى ولــو اســتخُدمت فقــط كضربــة ثانيــة 
في إطــار الــرد. ومــن غــر المرجــح أن يــؤدي الــرد الانتقامــي بالأســلحة الكيماويــة والبيولوجيــة والنوويــة عــى عــدو عديــم 
الضمــر بــدأ باســتخدامها إلى ثنيــه عــن اســتخدامها مــن جديــد؛ وعوضــاً عــن ذلــك، فقــد يدفــع هــذا الــرد إلى تصعيــد في 
اســتخدام أســلحة الدمــار الشــامل. ولا يمكــن النظــر إلى هــذا الاســتخدام الانتقامــي إلا عــى أنــه عقوبــة غــر إنســانية تطــال 
الجنــود المرابطــن بــا حمايــة عــى خــط المواجهــة، الذيــن لا يتحملــون، عــى الأرجــح، مســؤولية كبــرة عــن شــن الهجــات 
ــدر  ــل ق ــون بأق ــن يتمتع ــن الذي ــكان المدني ــب الس ــة في ترهي ــة والبيولوجي ــلحة الكيميائي ــة الأس ــن فعالي ــة. وتكم الأولي
مــن الحمايــة مــن الأخطــار التــي تنجــم عنهــا. ولا تــزال الأســلحة النوويــة التكتيكيــة حتــى الآن مجــرد ضرب مــن ضروب 
ــة يحتمــل  ــاردة، ومثلــا ســيكون الحــال كذلــك في أي حــرب نووي ــه الحــال خــال الحــرب الب التخمــن. ومثلــا كان علي
اندلاعهــا في الــرق الأوســط أو في جنــوب آســيا، فــإن مــن الصعــب تصــور إمكانيــة حــر اســتخدام الأســلحة النوويــة في 
ســاحات القتــال. وســوف تسُــتهدف أعــداد كبــرة مــن الســكان المدنيــن وتتعــرض للهــاك، ولا ســيما خــال ضربــة ثانيــة 
انتقاميــة. ولا يمكــن لأي دولــة إســامية أو أي قــوة عســكرية إســامية مواصلــة الجهــاد باســتهداف الســكان المدنيــن عمــداً، 

حتــى وإن فعــل العــدو ذلــك.

ــة أو  ــلحة النووي ــتخدام للأس ــي أن كل اس ــامي ه ــار الإس ــن الإط ــار ضم ــا في الاعتب ــن أخذه ــي يتع ــة الت ــألة الثاني والمس
ــوب آســيا ســيؤدي  ــدول الإســامية في الــرق الأوســط أو جن ــة مــن ال ــب دول ــة مــن جان ــى الكيميائي ــة أو حت البيولوجي

سير العمليات العدائية: الأسلحة وأساليب القتال المشروعة
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بالتأكيــد إلى هــاك أعــداد كبــرة مــن المســلمين الذيــن يعيشــون في إقليــم الخصــم أو ربمــا في الدولــة الإســامية نفســها. 
وبالنظــر إلى التقــارب الجغــرافي الشــديد بــن الأهــداف، فــإلى أي مــدى يمكــن شــن حــرب نوويــة )تركيــزاً عــى هــذا الســاح 

فقــط في الوقــت الراهــن( لــن تؤثــر عكســياً عــى المهاجــم حينــا تترســب الســقاطة المشــعة في الــدول المجــاورة؟

ولننظر الآن في المسائل التي لا تتعلق باستخدام الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية بل بالتهديد باستخدامها. 

ــأن الشريعــة  ــردع بشــكل دائــم بالآيــة 60 مــن ســورة الأنفــال لدعــم ادعائهــم ب يستشــهد المســلمون المؤيــدون لمبــدأ ال
والأخلاقيــات الإســامية لا تجيــز تطويــر أســلحة الدمــار الشــامل وتخزينهــا فحســب، بــل تطالــب المســلمين بفعــل ذلــك 
بـَـاطِ الخَْيْــلِ ترُهِْبُــونَ بِــهِ عَــدُوَّ اللَّــهِ وَعَدُوَّكـُـمْ وَآخَرِيــنَ مِــن  ةٍ وَمِــن رِّ ــن قـُـوَّ ــا اسْــتطَعَْتمُ مِّ وا لهَُــم مَّ مــن بــاب الــردع: »وَأعَِــدُّ
ءٍ فِ سَــبِيلِ اللَّــهِ يـُـوَفَّ إلِيَْكُــمْ وَأنَتـُـمْ لَ تظُلْمَُــونَ« )الأنفــال 8: 60(. دُونهِِــمْ لَ تعَْلمَُونهَُــمُ اللَّــهُ يعَْلمَُهُــمْ وَمَــا تنُفِقُــوا مِــن شَْ

وبطبيعــة الحــال، تطــرح شرعنــة الأســلحة النوويــة كأداة ردع بعــض المســائل الأخلاقيــة بالغــة الصعوبــة. فهــل يعــزز الــردع 
النــووي الاســتقرار أم يزيــد مــن عــدم الاســتقرار في بيئــة معاديــة؟ ومــا أكــر اســراتيجيات الــردع فعاليــة: القــوة المضــادة 
)الموجهــة إلى الأهــداف العســكرية( أو القيمــة المضــادة )التــي تســتهدف المراكــز الســكانية(؟ وفي حــال اعتــدا اســراتيجية 
القــوة المضــادة في الاســتهداف، فهــل يمكــن تفــادي التصعيــد؟ وفي حــال اعتــدا اســراتيجية القيمــة المضــادة، فهــل ســيكون 

مــن المقبــول أخلاقيــاً التهديــد بإبــادة الســكان المدنيــن؟

ــة - الثقــة في أن بوســع خصومهــم  ــة، إذا جــاز التعبــر، فيــا بــن الأطــراف المتحارب ــردع الثابــت ثقــة متبادل ويتطلــب ال
ــإن أي  ــك، ف ــة. ولذل ــة ثاني ــي لم تمــس لشــن ضرب ــن الأســلحة الت ــي م ــا يكف ــم م ــة الأولى وأن بأيديه ــن الضرب ــاة م النج
ــة  ــة مــن الناحي ــار كارثي ــاً ســباق التســلح. وتترتــب عــى هــذه المشــاريع المكلفــة أث ــة تؤجــج حت اســراتيجية ردع فعلي
ــن موضــع شــك في أفضــل  ــى الأم ــود ع ــي تع ــون المكاســب الت ــة. وتك ــة الأخلاقي ــن الناحي ــا م ــن تبريره ــة، ولا يمك المالي

ــة. ــام مذهل ــوارد إلى أرق ــل الم ــرص تحوي ــف ف الأحــوال، في حــن تصــل تكالي

وتطُــرح في بعــض الأحيــان حجــة مضــادة مفادهــا أن الأســلحة النوويــة تســاهم في تخفيــض النفقــات العســكرية. وصرح 
ــاً: »تقــل تكلفــة  ــو 1998، قائ ــت معــه في تمــوز/ يولي ــة أجري ــوب خــان، في مقابل ــة الباكســتاني جوهــر أي ــر الخارجي وزي
البرنامــج النــووي وإنتــاج القذائــف بكثــر عــن تكلفــة إنتــاج الدبابــات والطائــرات. وتكاليــف البرنامــج النــووي والقذائــف 
هــي أرخــص التكاليــف ]هكــذا وردت[ لنظــام أســلحة أكــر فعاليــة«. وهــذا التصريــح ضرب مــن الادعــاءات المخادعــة، لأن 
الأســلحة النوويــة لا تخــدم بالدرجــة الأولى الأغــراض العســكرية بقــدر مــا تخــدم الأغــراض السياســية، ولا يســمح »عــدم 
قابليتهــا للاســتخدام« بحــدوث انخفــاض متزامــن في الإنفــاق عــى الأســلحة التقليديــة. وحينــا ألــح الصحفــي الــذي أجــرى 
المقابلــة عــى جوهــر أيــوب خــان توضيــح هــذه المســألة بســؤاله عــا إذا كانــت باكســتان ســتعتمد عــى الأســلحة النوويــة 
ــداً  ــا أب ــاً: »لا يمكنن ــة قائ ــة متوقع ــة بطريق ــر الخارجي ــة، رد وزي ــره الأســلحة التقليدي ــزال توف ــذي لا ت ــن ال لضــان الأم

الاســتغناء عــن الدبابــات والمدفعيــة، فهــي أســلحة ذات أهــداف متنوعــة«.

ولنتنــاول أخــراً مســألة »تهديــد الأشرار بغيــة درء الــر«، وهــي مســألة تكمــن في صميــم مفهــوم الــردع النــووي. ووفقــاً 
ـَـا الأعَْــاَلُ بِالنِّيَّــاتِ«، وهــو أحــد الأحاديــث النبويــة الأساســية في الأخلاقيــات الإســامية، فالنيــة هــي المعيــار.  لحديــث »إنَِّ
وبالنســبة إلى بعــض المســلمين، تجســد النيــة الكامنــة وراء الــردع النــووي هدفــاً جديــراً بالتقديــر، وهــو هــدف تجنــب 
الحــرب، ولا ســيما الحــرب النوويــة، أو الدفــاع عــن الأمــة. ولكــن اســراتيجية الــردع النــووي، اســراتيجية القــوة المضــادة 
ــاء، وتدمــر  واســراتيجية القيمــة المضــادة عــى حــد ســواء، تقتــي – عــى نحــو قاطــع - قتــل أعــداد كبــرة مــن الأبري
البيئــة الطبيعيــة، وإصابــة أجيــال لم تــرَ النــور بعــدُ. لا يمكــن أن تــرر هــذه الأعــال بــأي نيــة كانــت، ولا يمكــن لهــذه النيــة 

أن تــؤدي إلى تفــادي بعــض »أعــى حــالات الطــوارئ« مــن قبيــل احتــال هــاك أعــداد كبــرة مــن المســلمين.

وقــد يــردّ البعــض عــى هــذا ويقولــون إن الــردع النــووي يمكــن أن يعتمــد عــى النيــة التــي يقصــد منهــا تضليــل العــدو، 
وتركــه يخمــن فيــا إذا كانــت هــذه الأســلحة ستسُــتخدم بالفعــل في الحــرب أو لا تسُــتخدم. وعــى كل حــال، فقــد ورد 
ــردع  ــووي، عــى خــاف ال ــردع الن ــة في هــذا الاســتدلال أن ال ــةٌ«. والمشــكلة الكامن ــربُْ خُدْعَ أن النبــي )صلى الله عليه وسلم( قــال: »الحَْ
ــن ســورة  ــة 60 م ــه الآي ــا تناولت ــث الأخــر أو م ــال الحدي ــا ق ــه كان في ذهــن الرســول حين ــل أن ــذي يحُتم ــدي ال التقلي
الأنفــال، يشــكل كارثــة تنتظــر كلا »الــرادع« و«المــردوع« إذا أخفــق الــردع. ولا يجــدي الــردع النــووي نفعــاً إلا إذا كان أحــد 
الخصمــن عــى يقــن مــن أن غريمــه ينــوي اســتخدام الأســلحة النوويــة. وكلــا تزايــدت الأمــوال والجهــود المبذولــة لإقنــاع 
أحــد الطرفــن بصــدق نوايــا الطــرف الآخــر، تزايــد الغمــوض الــذي يكتنــف هــذه النوايــا، وتزايــد احتــال أن يخطــو أحــد 

الطرفــن الخطــوة النوويــة.
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وفي ضــوء جميــع هــذه الشــواغل التــي عرضتهــا، أعتقــد أنــه ينبغــي للمســلمين رفــض الانتشــار النــووي، ومــن ثــم اســتبعاد 
أي احتــال لاســتخدام أســلحة الدمــار الشــامل - للأســباب التاليــة:

ــه  ــذي تقتضي ــدر ال ــن بالق ــن وغــر المقاتل ــن المقاتل ــز ب ــة التميي ــة والبيولوجي ــة والكيميائي ــح الأســلحة النووي أولاً، لا تتي
أحــكام الحــرب في الإســام. ولا يشــعر بآثــار أســلحة الدمــار الشــامل ضحاياهــا المبــاشرون فحســب، بــل يشــعر بهــا أيضــاً 

ــا، وهــي تطــال بالتأكيــد الأطفــال الذيــن ســينجبهم المتــررون الأوائــل. مــن يســارعون إلى مســاعدة هــؤلاء الضحاي

ثانيــاً، تتســبب أســلحة الدمــار الشــامل، حتــى في حالــة اســتخدامها اســتخداماً دقيقــاً ضــد الأهــداف العســكرية، في قتــل 
النــاس وتشــويههم بطــرق مروعــة تنتهــك التعاليــم الإســامية الداعيــة إلى مراعــاة الجانــب الإنســاني في القتــال.

ثالثــاً، تســبب هــذه الأســلحة ضرراً دائمــاً للبيئــة الطبيعيــة، وهــي نتيجــة يتعــن وضعهــا في الاعتبــار في التقييــات الأخلاقيــة 
الإســامية، فلــكل كائــن مــن الكائنــات القيمــة التــي يســتحقها باعتبــاره مــن مخلوقــات اللــه، بــرف النظــر عــا يعــود 
بــه مــن فائــدة عــى البــر، وقــد ذكــر القــرآن في هــذا الشــأن: »وَمَــا مِــن دَابَّــةٍ فِ الْرَضِْ وَلَ طاَئـِـرٍ يطَِــرُ بِجَنَاحَيْــهِ إلَِّ أمَُــمٌ 
أمَْثاَلكُُــم«29. ويمثــل تدمــر أو إتــاف الموائــل الطبيعيــة للأنــواع غــر القــادرة عــى حمايــة نفســها مــن أي هجــوم بــري 

قمــة مــا يصفــه القــرآن بالفســاد في الأرض.

رابعــاً، وبالنظــر إلى اســتحالة اســتخدام أســلحة الدمــار الشــامل لأي غــرض يمكــن الدفــاع عنــه مــن الناحيــة الأخلاقيــة، فــإن 
أي نفقــات تــرف لتطويرهــا وتخزينهــا - وأي مــوارد تحُــوّل إليهــا مــن أغــراض بنــاءة أخــرى – تعتــر مــن بــاب الإسراف 

الــذي يســتنكره القــرآن الكريــم والحديــث الشريــف.

ــن يعارضــون  ــل المســالمون الذي ــة، لا يقب ــة والكيميائي ــة والبيولوجي ــع نحــو مناهضــة اســتخدام الأســلحة النووي وفي الدف
ــر  ــديدة التدم ــوائية الش ــلحة العش ــن الأس ــرى م ــواع أخ ــتخدام أن ــوا اس ــم ألا يقبل ــي له ــامل وينبغ ــار الش ــلحة الدم أس
التــي عــادة مــا ينُظــر إليهــا عــى أنهــا أســلحة »تقليديــة«، مثــل القنابــل العنقوديــة أو الألغــام الأرضيــة المضــادة للأفــراد 
ــز  ــل التميي ــا تجع ــاس أنه ــى أس ــراض ع ــل اع ــلحة مح ــذه الأس ــون ه ــاً أن تك ــن أيض ــن الممك ــة. وم ــل الحارق أو القناب
ــة  ــة. لكــن الأســلحة النووي ــم بطــرق وحشــية للغاي ــاس وتصيبه ــك بالن ــا تفت ــاً أو أنه ــن صعب ــر المقاتل ــن وغ ــن المقاتل ب
والبيولوجيــة والكيميائيــة تســتحق اهتمامــاً خاصــاً لأنهــا تختلــف مــن الناحيــة النوعيــة عــن الأســلحة التقليديــة وتمثــل فئــة 

قائمــة بذاتهــا. وتشــكل هــذه الأســلحة، بحكــم طبيعتهــا، أســلحة دمــار شــامل وعشــوائي وطويــل الأمــد.

سورة الأنعام، الآية 38. 	29
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حماية المدنيين: رؤية للجنة الدولية للصليب الأحمر.44
السيد بيلار جيمينو ساركيادو، رئيسة وحدة حماية المدنيين باللجنة الدولية

تتــوزع الأعــال المتعلقــة بالحمايــة داخــل اللجنــة الدوليــة عــى ثلاثــة فــروع هــي: إعــادة الروابــط العائليــة؛ والأنشــطة 
ــة الســكان المدنيــن، أي  ــدة الأشــخاص المحرومــن مــن حريتهــم؛ وحماي ــن، أي الأنشــطة المنفــذة لفائ ــة بالمحتجزي المتصل
الأنشــطة المنفــذة لفائــدة المدنيــن وغيرهــم مــن الأشــخاص الذيــن لا يشــاركون في العمليــات العدائيــة أو أعــال العنــف 

أو كفّــوا عــن المشــاركة فيهــا.

ــل هــدف الأعــال  ــة، يتمث ــة الدولي ــة« عــى أســاس الحقــوق. وبالنســبة للجن ــة »للحماي ــة الدولي ــف اللجن ويقــوم تعري
ــة الأخــرى بالتزاماتهــا وضــان احترامهــا  ــاء الســلطات والجهــات الفاعل ــة – بوجــه عــام - في ضــان وف المتعلقــة بالحماي
لحقــوق الأفــراد؛ ويتمثــل الهــدف النهــائي في الحفــاظ عــى أرواح المتضرريــن مــن النزاعــات المســلحة أو حــالات العنــف 
ــة إلى منــع الانتهــاكات  ــة الجهــود الرامي الأخــرى وعــى أمنهــم وســامتهم البدنيــة والمعنويــة وكرامتهــم. وتشــمل الحماي
الفعليــة أو المحتملــة للقانــون الــدولي الإنســاني ومجموعــات القوانــن أو القواعــد الأخــرى ذات الصلــة التــي تكفــل الحمايــة 
للبــر، وإلى وضــع حــد لهــذه الانتهــاكات. وتهــدف الحمايــة إلى القضــاء عــى الأســباب المبــاشرة للانتهــاكات أو الظــروف 
التــي تــؤدي إلى وقوعهــا، وذلــك بمخاطبــة الأشــخاص المســؤولين بشــكل رئيــي عــن الانتهــاكات والجهــات التــي قــد يكــون 
لهــا تأثــر عــى هــؤلاء الأشــخاص. وتشــمل الحمايــة أيضــاً الأنشــطة الراميــة إلى تعزيــز أمــن الأفــراد، بصــورة مبــاشرة أو غــر 

مبــاشرة، والتقليــل إلى دأنى حــد مــن التهديــدات أو المخاطــر المحدقــة بســامتهم.

وتعالج الأنشطة المتعلقة بالحماية نوعين من المسائل، هما:
• استخدام القوة لدى تنفيذ العمليات العدائية وإنفاذ القانون أثناء النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى؛	
• المعاملة التي يتلقاها الأشخاص من السلطات )الدول والجهات من غير الدول(.	

وتســتند الأنشــطة المتعلقــة بالحمايــة اســتناداً راســخاً إلى توثيــق الحــوادث المنفــردة أو الاتجاهــات الســائدة في الميــدان؛ 
ــة،  ــات المحلي ــراد، والمجتمع ــع الأف ــوار م ــن؛ والح ــكان المعني ــى الس ــة ع ــانية المترتب ــا الإنس ــات وعواقبه ــل السياس وتحلي

ــن.  ــات المســلحة، وأصحــاب المصلحــة الآخري والســلطات، والجه

وتنقسم الأعمال التي تضطلع بها اللجنة الدولية في مجال الحماية إلى فئتين رئيسيتين من الإجراءات، هما:
• الأنشطة التي ترمي إلى إشراك السلطات	
• الأنشطة التي ترمي إلى الحد من تعرض المجتمعات المحلية والأفراد للمخاطر. 	
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وقــد اضطلعنــا في عــام 2017 بعــدد مــن الأنشــطة في بعــض بقــاع العــالم الإســامي، وفيــا يــي بعــض الإحصــاءات المتعلقــة 
بالتكلفــة الإنســانية للحــرب خــال العــام المذكــور: 

• أفغانستان: 10,000 إصابة بين المدنيين	
• العراق: 13,000 قتيل من المدنيين	
• الصومال: 2,078 قتيلاً من المدنيين؛ 2,507 جرحى في صفوفهم	
• 	ً سورية: مقتل 10,507 أشخاص من المدنيين؛ ونزوح 6,550 شخصاً في المتوسط يوميا
• اليمن: 5,200 قتيل مدني منذ عام 2015	
• نيجيريا: شهدت الفترة ما بين عامي 2011 و2017 إصابة أو هلاك 10,157 شخصاً بسبب العنف الناجم عن المتفجرات؛ 	

وبلغت نسبة المدنيين منهم %86 )8,721(.

وتتضمن التحديات العملية التي تواجهها اللجنة الدولية في الميدان ما يلي:
• وسائل وأساليب الحرب المستخدمة في الميدان، التي كثيراً ما تطرح تحديات ميدانية خطيرة بالنسبة للجنة الدولية. وعلى 	

سبيل المثال، يؤدي استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان أو التفجيرات الانتحارية بصورة عشوائية إلى 
إلحاق أضرار بالأهداف العسكرية المشروعة والمدنيين والأعيان المدنية على حد سواء. 

• صعوبة تحديد هوية الجناة )تعدد الجهات الفاعلة والحضور المحدود للجهات الفاعلة الإنسانية(:	
الشراكة في الحرب: أصبحت الحرب بشكل متزايد مسألة شراكة؛ −−
الزيادة السريعة في عدد الجماعات المسلحة المنظمة تنظيماً أفقياً وليس رأسياً، مما يجعل من الصعب للغاية تحديد −−

جهات الاتصال ذات التأثير الفعلي.
• صعوبة التفاعل مع مختلف الأطراف، بسبب قلة فرص وصول هذه الأطراف إلى الجهات الفاعلة الإنسانية أو عدم 	

رغبتها في التفاعل مع هذه الجهات )كثيراً ما يستند ذلك إلى تصورات خاطئة(.
• حساسية بعض المواضيع: الاختلافات القائمة في كيفية تحديد المفاهيم والمسائل الأساسية وطريقة فهمها )على سبيل 	

المثال، الطريقة التي يفُهم بها مصطلح »المدنيون« لدى أطراف النزاع والمنظمات الإنسانية(.
• فهم السياق والمواقف السائدة ومنظومات القيم، وتحديد النهج الصحيح للتواصل مع الناس.	

ويبين الجدول التالي أنشطة اللجنة الدولية الرامية إلى حماية المدنيين:

سير العمليات العدائية: الأسلحة وأساليب القتال المشروعة
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تطوير القانون
التذك� بالقانون ونشر المعرفة به
الدعم الهيكلي اللازم لإنفاذ القانون

أنشطة الوساطة المحايدة
تسجيل/ متابعة الأشخاص

الحضور والمرافقة
بناء القدرات اللازمة للتمك¦/ الح¥ية الذاتية

التوعية بالمخاطر/ الوعي
المساعدة الرامية إلى الحد من التعرض للمخاطر

المناطق المشمولة بح¥ية خاصة
الإجلاء
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• العثور على جهات الاتصال المناسبة )القادة العسكريون والسياسيون والدينيون والتقليديون(، نظراً لتزايد صعوبة 	
تحديد الجهات التي تخدم أهدافنا وتلبي احتياجاتنا على أفضل وجه.

• تحديد الدوائر المؤثرة، بما في ذلك الزعماء الدينيون وقادة المجتمعات المحلية والعلماء.	

وسنعرض في الأخير بعض الأمثلة على الممارسات الجيدة المستقاة من السياقات التي عملنا فيها: 
• إصدار تعليمات بشأن احترام أرواح المدنيين )تعريف مصطلح »المدني«(.	
• الإنذار المسبق بالهجمات والعمليات العسكرية الأخرى، ونصح المدنيين بالجلاء و/ أو الاحتماء في الملاجئ.	
• التعاون مع الشيوخ المحليين على إنشاء ممر آمن للمدنيين، إما بتطهير المناطق الملوثة بالأجهزة المتفجرة المرتجلة أو 	

بتحديد الطرق أو السبل التي تتيح تفاديها.
• تقديم تحذيرات بشأن الأجهزة المتفجرة المرتجلة المزروعة أو التي ستزرع، وتقديم المشورة بشأن التنقل ليلاً و/ أو 	

بسلوك طرق معينة )هيلماند(.
• إصدار بيانات عامة بعدم استهداف المرافق الصحية.	
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تعليقات الخبراء ومناقشاتهم.55
أ تفسير أحكام الشريعة الإسلامية في ضوء الوقائع المعاصرة	.

في ضــوء النقــاش الــذي دار بشــأن أخــذ التحديــات المعــاصرة في الاعتبــار، وجــه أحــد الباحثــن الانتبــاه إلى بعــض القضايــا 
المتعلقــة بمبــدأ التمييــز. وأبــدى جميــع المشــاركين اتفاقهــم عــى أن »التمييــز« يشــكل مبــدأ أساســياً مــن مبــادئ القانــون 
الــدولي الإنســاني وأنــه وارد أيضــاً في الشريعــة الإســامية. ومــع ذلــك، فقــد شــدد عــى ضرورة مناقشــة هــذه المســألة بصــورة 
أشــمل وعــى ضرورة تنــاول بعــض المســائل المعــاصرة. وعــى ســبيل المثــال، تنــص المصــادر الإســامية القديمــة عــى توفــر 
الحمايــة لفئــات معينــة مــن الأشــخاص وتنظــم اســتخدام بعــض وســائل وأســاليب الحــرب التــي كانــت ســائدة في القــرون 
الأولى مــن التاريــخ الإســامي. ولكــن الحــرب الحديثــة تثــر العديــد مــن المســائل الجديــدة والصعبــة، وتطــرح تســاؤلات 
عــن وضــع المدنيــن الذيــن يشــاركون في العمليــات العدائيــة بصــورة مؤقتــة فقــط، وعــن أفــراد الشرطــة، حيــث إن أفــراد 
الشرطــة يرتــدون الــزي الرســمي، ولكــن يجــب التمييــز بــن عنــاصر الشرطــة التــي تنظــم حركــة المــرور عــى الطرقــات 
والعنــاصر التــي تعمــل في وحــدات مكافحــة الإرهــاب وتشــارك بصــورة مبــاشرة في العمليــات العدائيــة. ويتمثــل الســؤال 
المطــروح في معرفــة الســبل التــي يعالــج بهــا الفقــه هــذه المســائل. ويثــار في هــذا الصــدد ســؤال مماثــل يتعلــق باســتخدام 
وســائل وأســاليب الحــرب الحديثــة. وقــد دار بالفعــل نقــاش بــن الفقهــاء المســلمين بشــأن مــا إذا كانــت الشريعة الإســامية 
تجيــز اســتخدام القنابــل، ناهيــك عــن أســلحة الدمــار الشــامل. ويقــدم القانــون الــدولي الإنســاني توجيهــات دأق مــن خــال 
مبــادئ التمييــز والتناســب والحيطــة. وتفتقــر كتــب الفقــه إلى هــذه الدرجــة مــن التنظيــم. ولذلــك، فقــد أوصى بعــض 

الخــراء بــأن يضطلــع بعــض العلــاء المعاصريــن بمعالجــة هــذه المســائل عــى نحــو أكــر تفصيــاً. 

استخدام أسلحة الدمار الشامل	.ب
نوقشــت بعــد ذلــك مســائل أســلحة الدمــار الشــامل، مــن قبيــل الأســلحة البيولوجيــة والكيميائيــة والنوويــة، بــيء مــن 
التفصيــل. ولاحــظ أحــد المشــاركين أنــه عــى الرغــم مــن أن تاريــخ الفقــه الإســامي القديــم يعــود إلى مــا قبــل تطويــر 
هــذه الأســلحة – ومــن ثــم فهــو في وضــع لا يتيــح لــه تنــاول هــذه المســألة تنــاولاً مبــاشراً - فــإن الشريعــة الإســامية تقيــد 
اســتخدام بعــض وســائل الحــرب وأســاليبها. وأضــاف هــذا المشــارك أن الدراســات الإســامية المعــاصرة قــد ناقشــت هــذه 
المســألة مناقشــة عميقــة، وأن معظــم العلــاء يتفقــون عــى حظــر اســتخدام هــذه الأســلحة، ولا ســيما الأســلحة النوويــة، 

بموجــب أحــكام الحــرب في الإســام.

وربــط أحــد المشــاركين النقــاش بالوســائل القديمــة للحــرب مثــل المنجنيــق. وشــدد عــى أنــه عــى الرغــم مــن اختــاف 
الفقهــاء المســلمين المتقدمــن بشــأن جــواز اســتخدام المنجنيــق - وعــى الرغــم مــن أن صحــة الحديــث المنســوب إلى النبــي 
محمــد (صلى الله عليه وسلم) فيــا يتعلــق باســتخدام هــذه الوســيلة لا يــزال محــل نقــاش – فمــن الممكــن القــول باطمئنــان، اســتناداً 
إلى تعاليــم الإســام، إن الإســام يحظــر بشــكل قاطــع أســلحة الدمــار الشــامل الأشــد فتــكاً مــن الأســلحة القديمــة، مثــل 
المنجنيــق أو الســهام المســمومة. وعليــه، فقــد دعــا هــذا المشــارك إلى الانضــام إلى معاهــدة حظــر الأســلحة النوويــة؛ وقــال 
ــأى عــن  ــه ينبغــي لجميــع الــدول، وليــس لبعضهــا فحســب، رفــض أســلحة الدمــار الشــامل حتــى يكــون الجميــع بمن إن
التهديــد الــذي تشــكله هــذه الأســلحة. ورأى أن احــرام المعاهــدات واجــب يتعــن عــى جميــع المســلمين الالتــزام بــه عــى 

النحــو الــذي يعكســه الســلوك المثــالي للنبــي محمــد )صلى الله عليه وسلم(.   

ج الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية	.
ناقــش المشــاركون أيضــاً موقــف الشريعــة الإســامية مــن مســألة المســتنكفين ضميريــاً. وأوضــح أحــد المشــاركين أن لــكل 
ــرط  ــل ال ــراه مناســبا؛ً ويتمث ــذي ت ــاً عــى النحــو ال ــة المســتنكفين ضميري ــة في معاقب ــة إســامية ذات ســيادة الحري دول
الوحيــد المنصــوص عليــه في الشريعــة الإســامية في وجــوب ان تتوافــق القــرارات المتخــذة مــع مقاصــد الشريعــة الإســامية 
كي تصبــح ملزمــة قانونــاً. ورأى مشــارك آخــر أنــه يجــوز للــدول إلــزام مواطنيهــا بــأداء الخدمــة العســكرية، واســتدرك مؤكــداً 
أنــه يتعــن عــى هــذه الــدول إيــاء الاعتبــار الواجــب لأي ســبب قــد يدفــع، عــى نحــو مــروع، شــخصاً مــا إلى رفــض 

الخدمــة العســكرية.

سير العمليات العدائية: الأسلحة وأساليب القتال المشروعة
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حماية الرعاية الصحية
حماية الرعاية الصحية بموجب القانون الدولي الإنساني.11

السيد ألكسندر بريتيغر، مستشار قانوني، الشعبة القانونية باللجنة الدولية

ســركز هــذا العــرض عــى الطريقــة التــي يحمــي بهــا القانــون الــدولي الإنســاني توفــر الرعايــة الصحيــة. والواقــع أن هــذه 
ــر،  ــال الأحم ــر واله ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــي مرتبطــة بإنشــاء الحرك ــة، فه ــة الدولي المســألة أساســية بالنســبة للجن
وبأصــول القانــون الــدولي الإنســاني. وقــد تابعنــا مــا قيــل بشــأن حمايــة المدنيــن لــدى مناقشــة ســر العمليــات العدائيــة. 
وسنوســع نطــاق مناقشــتنا الآن ونتحــدث عــن حمايــة الجرحــى والمــرضى وســبل الاســتمرار في توفــر الرعايــة الملائمــة لهــم 
ــارة »الجرحــى والمــرضى« المدنيــن  ــوم، قــد يقُصــد بعب ــدولي الإنســاني الي ــون ال ــاء النزاعــات المســلحة. وبموجــب القان أثن
ــدولي  ــون ال ــب القان ــة المتاحــة بموج ــت الحماي ــد كان ــاً، فق ــك دوم ــال كذل ــن الح ــواء؛ ولم يك ــد س ــى ح ــكريين ع والعس

الإنســاني تقتــر، في بدايــة الأمــر، عــى الجرحــى والمــرضى مــن مقاتــي العــدو.

ــى  ــق وأوســع مــن المعن ــى أضي ــدولي الإنســاني معن ــون ال ــح »الجرحــى والمــرضى« بموجــب القان ويحمــل تعريــف مصطل
ــعى،  ــاني يس ــدولي الإنس ــون ال ــر إلى أن القان ــر – بالنظ ــه لا يوف ــق لأن ــف أضي ــذا التعري ــة. وه ــة المتداول ــائد في اللغ الس
عــى وجــه العمــوم، إلى تحقيــق تــوازن بــن الــرورة العســكرية والاعتبــارات الإنســانية - الحمايــة القانونيــة إلا للأشــخاص 
ــة. ولا يســتفيد  ــة الطبي ــم يحتاجــون إلى الرعاي ــة، فضــاً عــن كونه ــات العدائي ــن المشــاركة في العملي ــن يمتنعــون ع الذي
المقاتــل العــدو الجريــح الــذي لا يتوقــف عــن إطــاق النــار مــن رشــاش الكلاشــينكوف الــذي يحملــه أو عــن رمــي القنابــل 
ــى  ــاني للجرح ــدولي الإنس ــون ال ــا القان ــي يكفله ــة الت ــن الحماي ــع م ــة الصن ــرة يدوي ــزة المتفج ــة أو زرع الأجه الصاروخي
والمــرضى. ويحمــل تعريــف القانــون الــدولي الإنســاني لمصطلــح »الجرحــى والمــرضى« معنــى أوســع مــن المعنــى الســائد في 
اللغــة المتداولــة لأنــه يشــمل أيضــاً الأشــخاص الذيــن لا تطلــق عليهــم في العــادة تســمية »الجرحــى والمــرضى«، وكمثــال 
عــى ذلــك، الحوامــل أو الأطفــال حديثــي الــولادة. ولذلــك، ينبغــي أن يؤخــذ ذلــك في الحســبان لــدى النظــر في مختلــف 

الالتزامــات التــي تقــع عــى عاتــق الأطــراف في النزاعــات المســلحة إزاء الجرحــى والمــرضى.

ويمكننا في هذا الصدد أن نشير بإيجاز إلى الجوانب التالية:
• المعاملة الإنسانية: على وجه العموم، عندما يتعرض شخص للإصابة أو المرض، يجب معاملته معاملة إنسانية، بصرف 	

النظر عما إذا كان مدنياً أو مقاتلاً عدواً أو مقاتلاً صديقاً. والواقع أن التمييز بين المدنيين والمقاتلين يفقد أهميته لدى 
تعرض أي شخص للإصابة أو المرض. ويتجاوز معنى المعاملة الإنسانية عدم الإجهاز على شخص ما أو عدم إساءة 

معاملته، بل يعني أيضاً بذل كل ما في الإمكان للحفاظ على حياة أي شخص يخضع لسيطرتك. 
• الاحترام: يعني الإحجام عن ارتكاب أفعال معينة، لا سيما القتل وإساءة المعاملة أو الإيذاء. وقد يكون من الصعب 	

لدى احتدام المعركة مقاومة الرغبة في قتل قائد عدو بارز يقف أمامك، خاصة إذا كان هذا الشخص مسؤولاً عن موت 
العديد من رفاقك من الجنود أو عن قتل مدنيين؛ ولكن لا يجوز لك إيذاء هذا الشخص إذا كان مصاباً أو مريضاً. 

• الحماية: تعني لزوم فعل شيء ما، أي تقديم المساعدة إلى أشخاص آخرين )على سبيل المثال السكان المحليون الذين 	
يتعرضون للنهب( قد يصبحون، بسبب الإصابة أو المرض، فريسة يسهل الإجهاز عليها. وتعني أيضاً المساعدة في توفير 

الرعاية الصحية لهؤلاء الأشخاص بكل السبل الممكنة. 
التجميع والرعاية: يجب الاضطلاع بذلك دون أي تمييز مجحف، ولا ضير في التشديد على هذا الجانب مرراً وتكراراً. −−

ويجب اتخاذ جميع التدابير الممكنة عملياً للبحث عن الجرحى والمرضى وجمعهم وإجلائهم ورعايتهم دون تمييز 
مجحف، استناداً إلى كونهم مدنيين أو مقاتلين، أو إلى معايير أخرى مثل الدين أو نوع الجنس. وصيغت مختلف 

الالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني مع مراعاة التحديات الأمنية التي تبرز أثناء النزاعات المسلحة: 
وعلى سبيل المثال، يهدف الالتزام بالتجميع والإجلاء إلى ضمان نقل الجرحى والمرضى إلى مكان محمي حيث يمكن 
تقديم الرعاية لهم وتجنيبهم أي أذى؛ ولكن ذلك يرتبط بالاعتبارات الأمنية، ويقتضي هذا الالتزام تجميع الجرحى 
والمرضى وإجلاءهم حينما تسمح الحالة الأمنية بذلك، ​​ولا سيما بعد الحصول على تعهد. والحكم المتعلق بالرعاية 

الطبية مرهون بالقدرات الطبية التي تملكها مختلف أطراف النزاع؛ وهو يتيح للجهات الأخرى تقديم الرعاية 
للجرحى والمرضى – بما في ذلك المدنيون )الذين قد يجمعون الجرحى والمرضى بصورة تلقائية ويعتنون بهم(، 

وغيرهم من أفراد الخدمات الطبية )المرتبطين على سبيل المثال بالطرف الخصم(، والمنظمات الإنسانية المحايدة.
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ويجســد مــا ســبق الالتزامــات الأساســية تجــاه الجرحــى والمــرضى. وحيــث إن الوظيفــة التــي تضطلــع بهــا طواقــم الخدمــات 
الطبيــة والمرافــق ووســائل النقــل الطبيــة تتمثــل في ضــان رعايــة الجرحــى والمــرضى، فــإن بوســعنا أن نســتخلص الحمايــة 
التــي يكفلهــا القانــون الــدولي الإنســاني لطواقــم الرعايــة الصحيــة ومرافقهــا ووســائل النقــل الطبــي التابعــة لهــا مــن هــذه 

الالتزامات.

وقــد يبــادر مدنيــون أيضــاً إلى جمــع الجرحــى والمــرضى بصــورة تلقائيــة، وهنــاك أيضــاً مســتويات مختلفــة مــن الحمايــة 
ــق المســتوى الأول بالعاملــن في هــذا المجــال بصفــة عامــة، حيــث يحظــى نشــاط  ــة. ويتعل ــة الصحي ــي الرعاي لاختصاصي
ــة  ــة خاص ــة حماي ــة الطبي ــي الرعاي ــح لمقدم ــن لا تُن ــة، ولك ــب بالحماي ــة الط ــاً لآداب مهن ــة، وفق ــة الطبي ــر الرعاي توف
بســبب طبيعــة مهنتهــم. ويضــاف مســتوى آخــر مــن الحمايــة للطواقــم والمرافــق ووســائل النقــل الطبيــة لكونهــا تنــدرج 
ضمــن الفئــات التــي تحــدد قبــل نشــوب نــزاع مــا، وتكلفهــا ســلطة مختصــة لطــرف مــن أطــراف النــزاع برعايــة الجرحــى 
ــة  ــو الرعاي ــا اختصاصي ــي يحظــى به ــك الت ــي تفــوق تل ــازات المحــددة الت ــات ببعــض الامتي ــع هــذه الفئ والمــرضى. وتتمت

الصحيــة بوجــه عــام، والتــي ســنعرضها بعــد قليــل.
11 اختصاصيو الرعاية الصحية، بصفة عامة، الذين لا يندرجون ضمن فئة أفراد الطواقم الطبية الذين يحظون بحماية .

خاصة والذين قد يحق لهم استخدام شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الكريستالة )البلورة( الحمراء. ويتمتع 
اختصاصيو الرعاية الصحية هؤلاء عادة بالحماية بوصفهم مدنيين، وهم محميون من التهديدات أو المضايقة أو المعاقبة 

أثناء اضطلاعهم بأنشطتهم الطبية، بما يتماشى مع آداب مهنة الطب.
م الرعاية الطبية قدر استطاعتك؛ −− تتضمن آداب هذه المهنة تنفيذ الأوامر الأساسية التالية: لا تلُحق أذى بمريض؛ وقدَِّ

واحترم استقلالية المرضى وأفضلياتهم، والتزم بمبدأ السرية الطبية. ولن تتعرض للمعاقبة بسبب تصرف صدر منك في 
إطار آداب مهنة الطب، أي تقديم المساعدة لعدو أو إرهابي مصاب. ويمثل ذلك تحدياً كبيراً في الوقت الراهن. 

كذلك، لا يرغم اختصاصيو الرعاية الصحية على التصرف بما يتعارض مع آداب مهنة الطب، وعلى سبيل المثال، لا −−
يجوز إجبارهم - تحت تهديد السلاح، مثلما يحدث أحياناً - على علاج مقاتل مصاب أو مريض قبل أشخاص آخرين 

يحتاجون إلى رعاية طبية أكثر إلحاحاً.
يمثل احترام السرية الطبية أيضاً أحد التحديات الأساسية، خاصة أن الحماية في هذه الحالة ليست مطلقة وتخضع −−

للقانون المحلي. وتثير الاستثناءات الواسعة النطاق للسرية الطبية في القانون المحلي، حيثما وجدت، تحديات في 
الممارسة العملية.

إلى جانب أوجه الحماية المحددة هذه، توُفَّر لاختصاصيي الرعاية الصحية – إذا كانوا مدنيين - الحماية بوصفهم −−
مدنيين، ما لم يشاركوا مباشرة في العمليات العدائية، ويستثنون منها خلال الفترة التي يشاركون فيها في هذه 

العمليات. 

22 الطواقم والمرافق ووسائل النقل الطبية التي تحظى بحماية خاصة: .
سبق لي أن أشرت، في هذا الصدد، إلى ضرورة أن تكلف سلطة مختصة جهات محددة بمهمة توفير الرعاية قبل −−

نشوب النزاع المسلح؛ وهذه السلطة هي التي تجيز لأفراد هذه الطواقم تقديم الرعاية الطبية خلال النزاع المعني. 
ومع ذلك، يجب أن تتعلق الأنشطة التي يضطلعون بها بأغراض طبية فقط. 

قد تكون هذه الجهات مدنية أو عسكرية: مقدمو الرعاية الصحية المدنيون من القطاع العام أو الخاص، أو أفراد −−
الدوائر الطبية العسكرية التابعة للقوات المسلحة؛ وقد يكون لدى بعض الجماعات المسلحة من غير الدول خدمات 

طبية عسكرية.
إن تكليف موظفين بتنفيذ مهام طبية محددة يستدعي دائماً درجة من المراقبة: على سبيل المثال، فيما يتعلق −−

بمعرفة من يوفر الرعاية الطبية في نزاع مسلح؛ ويرتبط ذلك أيضاً بتحديد من الذي يجوز له حمل إحدى الشارات 
المحمية. ولكن ينبغي التنبيه هنا إلى أن الحماية المحددة لا تتوقف على حمل شارة الحماية. والغرض الوحيد من 

الشارات هو جعل هذه الحماية بادية للعيان. 
مقارنة بوضع المدنيين والأعيان المدنية، لا تفقد الطواقم والمرافق ووسائل النقل الطبية الحماية إلا بعد العديد من −−

الأفعال. وسأصف في هذا الصدد الظروف التي يمكن أن تفُقد فيها هذه الحماية، غير أنني أود في البداية أن أبيّ 
بإيجاز المكونات الرئيسية لهذه الحماية:

الاحترام: يشير إلى واجب الامتناع، أي عدم مهاجمة هذه الجهات أو عرقلتها دون داعٍ أثناء دأاء مهامها الطبية.••
الحماية: تعني ضرورة حمايتها من التعرض لأي ضرر يتسبب فيه أشخاص آخرون وتيسير عملها قدر المستطاع.••

حماية الرعاية الصحية
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تفقد الطواقم والمرافق ووسائل النقل الطبية الحماية المحددة التي تتمتع بها في ظروف معينة فقط، ويمكن −−
إيجازها فيما يلي:

تفقد حمايتها إذا ارتكبت، خارج نطاق مهامها الإنسانية، أفعالاً مضرة بالعدو، مثل استخدام المرافق أو وسائل ••
النقل الطبية للأغراض التالية:

لإطلاق النار على العدو لأسباب تتعدى الدفاع عن النفس−−
لإيواء المقاتلين الأصحاء−−
لتخزين الأسلحة أو الذخيرة−−
كمراكز مراقبة عسكرية−−
كدروع في إطار العمليات العسكرية−−
لنقل جنود أصحاء أو أسلحة أو ذخائر−−
لجمع أو إيصال المعلومات العسكرية التي تيسّ تنفيذ العمليات العسكرية.−−

لا يكون فقدان الحماية الخاصة تلقائياً. ويتعين إصدار تحذير قبل إلغاء الحماية، ويجب في الوقت نفسه أن ••
تحدد، عند الإمكان، مهلة زمنية لذلك. ولا تسقط الحماية إلا في حالة عدم الاستجابة لهذا التحذير. 

وتتضمن حالات الاستثناء من فقدان الحماية ما يلي: ••
حمل أسلحة خفيفة للدفاع عن النفس أو للدفاع عن المرضى )يتصل ذلك بشكل رئيسي بالأفراد العسكريين(−−
وجود مرافقين وحراس حول المستشفيات−−
تخزين الأسلحة الصغيرة - التي تؤخذ من الجرحى والمرضى – إلى حين تسليمها إلى سلطة مختصة )وهذا −−

يحدث في كثير من الأحيان(.

وأخــراً، لا يجــوز أن يحُــرم أي شــخص يقــدم الرعايــة الطبيــة للعــدو الجريــح مــن الحمايــة – إذ إن هــذا الإجــراء، في حــد 
ذاتــه، لــن يشــكل أبــداً عمــاً عدائيــاً ضــد العــدو أو فعــاً يــر بــه. 
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حماية الرعاية الصحية بموجب الشريعة الإسلامية.22
السيد محمد مشتاق أحمد، أستاذ مشارك، والمدير العام لأكاديمية الشريعة في الجامعة الإسلامية العالمية،

إسلام آباد، باكستان

ــد  ــه تزاي ــذه الأوج ــن ه ــدة. وم ــه ع ــن أوج ــر م ــاً بالمخاط ــراً محفوف ــذا أم ــا ه ــة في يومن ــة الصحي ــر الرعاي ــح توف أصب
ــي  ــدد الهجــات الت ــاني في ع ــق الث ــل مصــدر القل ــرضى والجرحــى30. ويتمث ــون الم ــا المقاتل ــرض له ــي يتع ــدات الت التهدي
تســتهدف المستشــفيات والطواقــم الطبيــة وســيارات الإســعاف والخدمــات الطبيــة الأخــرى. ويتضاعــف عــدد الهجــات 
في بعــض الســياقات: وعــى ســبيل المثــال، يتعــرض العاملــون في المجــال الإنســاني بعــد وصولهــم إلى موقــع تفجــر لقصــف 
ثــان يســتهدفهم تحديــداً. وتتعلــق الأمثلــة الأخــرى بالمعاملــة اللاإنســانية التــي يتعــرض لهــا الأطبــاء وغيرهــم مــن أفــراد 
الخدمــات الطبيــة أثنــاء الأسر. وأخــراً، قــد ينُتهــك أحيانــاً وضــع الحمايــة الــذي تتمتــع به المستشــفيات وســيارات الإســعاف 
ــة  ــة أفــراد الطواقــم الطبي ــة أجــزاء هــذا العــرض عــى حماي ــف لأغــراض غــر مشروعــة. وســينصب التركيــز في بقي ويوُظّ

بموجــب الشريعــة الإســامية، مــع مراعــاة هــذه التحديــات الميدانيــة.

إن عــدم مشــاركة أفــراد الطواقــم الطبيــة في العمليــات العدائيــة هــو أحــد الأســس التــي تكفــل حمايتهــم. ويشــكل مبــدأ 
عــدم اســتهداف الأشــخاص الذيــن لا يشــاركون في هــذه العمليــات العدائيــة أحــد المبــادئ الأساســية المكرســة في القانــون 
الــدولي الإنســاني والشريعــة الإســامية عــى حــد ســواء. والســبب الآخــر الــذي يدعــو إلى حمايــة هــؤلاء الأفــراد هــو العمــل 
الــذي يؤدونــه لخدمــة الإنســانية، فهــم يوفــرون الرعايــة التــي يكــون الجرحــى والمــرضى وغيرهــم مــن الأشــخاص الذيــن 

يحتاجــون إلى مراقبــة طبيــة، بأمــس الحاجــة إليهــا. 

ولكــن ثمــة ســؤالاً يطــرح هنــا: مــاذا لــو شــارك هــؤلاء الأفــراد في العمليــات العدائيــة؟ ويطُــرح في بعــض الأحيــان أيضاً ســؤال 
آخــر يتعلــق بالحمايــة التــي يوفرهــا هــؤلاء الأطبــاء للمقاتلــن الجرحــى والمــرضى: هــل يحــق للمقاتلــن البقــاء عــى قيــد 
الحيــاة؟ ولتبريــر هــذا الســؤال، تســاق الحجــة التاليــة: هــؤلاء الجرحــى والمــرضى أعــداء ومحاربــون؛ وإذا قدُّمــت المســاعدة 
الطبيــة لهــم، فســيتمكنون مــن مهاجمتنــا مــرة أخــرى؛ وعليــه، فــكل مــن يقــدم لهــم الرعايــة الطبيــة هــدف مــروع. 

وهــذه النقــاط ليســت مســائل افتراضيــة؛ وهــي تنُاقــش بالفعــل في أوســاط مختلفــة.

ويتفــق العلــاء المســلمون، المتقدمــون منهــم والمعــاصرون، بوجــه عــام عــى أن الشريعــة الإســامية توفــر الحمايــة لغــر 
المقاتلــن ولغيرهــم مــن الأشــخاص الذيــن لا يشــاركون في العمليــات العدائيــة. ولكــن معنــى عبــارة »غــر المقاتلــن« لا يــزال 
موضــع خــاف في الســياق الإســامي. وقــد أصبحــت كلمــة »المقاتــل«، مثلهــا في ذلــك مثــل كلمــة »المــدني«، مصطلحــاً تقنيــاً. 
واســتخدم الفقهــاء المســلمون المتقدمــون مصطلحــي المقاتــل وغــر المقاتــل، وذكــروا بوجــه عــام النســاء والأطفــال - وبعــض 
الأشــخاص الآخريــن الذيــن خصهــم النبــي )صلى الله عليه وسلم( أو خلفــاؤه بالحمايــة - كأمثلــة عــى غــر المقاتلــن. غــر أن مفهومــي 
ــف  ــإن تعري ــه، ف ــة. وعلي ــب غامض ــض الجوان ــل بع ــد تظ ــان، وق ــض الأحي ــان في بع ــد يتداخ ــل ق ــر المقات ــل وغ المقات
ــون  ــامية وفي القان ــة الإس ــة، في الشريع ــألة خلافي ــكل مس ــة« يش ــات العدائي ــاشرة في العملي ــاركة المب ــن« و«المش »المقاتل
ــز بــن المشــاركة  ــدولي الإنســاني. ويطُــرح في هــذا الصــدد ســؤال يتعلــق بمعرفــة مــا إذا كانــت الشريعــة الإســامية تمي ال

المبــاشرة وغــر المبــاشرة في العمليــات العدائيــة. 

ولغــرض التوضيــح، ســركز الفــرع التــالي عــى مثــال الطبيــب المخلــص لمهنتــه الــذي يقــدم الرعايــة الطبيــة للجميــع دون 
تمييــز مجحــف، ويعطــي الأولويــة للمــرضى عــى أســاس الحاجــة لا غــر. وللتحقــق مــن مشــاركة هــذا الطبيــب )بصــورة 
مبــاشرة أو غــر مبــاشرة( في العمليــات العدائيــة وتحديــد مدتهــا، ومعرفــة الوقــت الــذي قــد يفقــد فيــه الحمايــة التــي 

تمنحهــا لــه الشريعــة الإســامية، ينبغــي مناقشــة المســائل الثــاث التاليــة:
11 هل يمكن، بموجب الشريعة الإسلامية، اعتبار هذا الطبيب مقاتلاً بالمعنى التقني؟ ويشمل تعريف المقاتل كل من .

يشارك شخصياً في العمليات العدائية أو يساهم فيها بالمال أو بالآراء. ومن ثم، فهذا التعريف فضفاض، ويثير التساؤل 
عما إذا كان أفراد الطواقم الطبية يندرجون، بموجب الشريعة الإسلامية، في عداد المقاتلين.

22 هل يشارك هذا الطبيب، من خلال تقديم المساعدة الطبية للمقاتلين الأعداء، في العمليات العدائية؟ وبعبارة أخرى، .
هل تعتبر مساعدة العدو مشاركة في العمليات العدائية؟

33 إذا كان الجواب نعم، فهل هذه المشاركة مباشرة أو غير مباشرة، وهل تعترف الشريعة الإسلامية بهذا التمييز؟.

تسُتخدم كلمة »المقاتل« في هذا العرض كمصطلح عام يعني »المحارب«. ومن ثم فهو يتجاوز فئة »المقاتلون« التي يتناولها القانون الدولي الإنساني، والتي لا توجد إلا  	30

في النزاعات المسلحة الدولية.
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وتختلــف المــدارس الفقهيــة الإســامية في عــدد مــن المســائل. وتمثــل هــذه المــدارس نظــم تفســر متناســقة داخليــا؛ً وكثــراً 
مــا يفــي الخلــط بــن آراء العلــاء مــن مختلــف المــدارس إلى تباينــات في التحليــل. ولتفــادي ذلــك، ســركز التحليــل التــالي 
عــى آراء مدرســة فقهيــة محــددة، وهــي المدرســة الحنفيــة. ولا ينفــي هــذا أهميــة أي مدرســة مــن المــدارس الأخــرى، بــل 

يرمــي فقــط إلى تطبيــق نظريــة قانونيــة متناســقة داخليــاً وضــان الاتســاق في التحليــل. 

وننتقــل الآن إلى الســؤال عــن نقطــة الانطــاق في الاســتدلال القانــوني؟ فهــل ينبغــي أن نبــدأ بافــراض الجــواز، أي افــراض 
أن كل شيء جائــز مــا لم يثبــت خــاف ذلــك؟ أم نبــدأ بتطبيــق افــراض التحريــم؟ وهــذا المســلك مهــم، لأنــه ســيغير الزاويــة 
التــي ننظــر مــن خلالهــا إلى تســاؤلنا. ويعنــي ذلــك مــن جهــة، أنــه يجــوز اســتهداف أفــراد الطواقــم الطبيــة مــا لم يكــن 
هنــاك تحريــم محــدد لاســتهدافهم، ومــن جهــة أخــرى، فهنــاك تحريــم عــام لمهاجمــة أفــراد الطواقــم الطبيــة مــا لم يكــن 

هنــاك اســتثناء محــدد يجيــز ذلــك. 

ــم. ودون  ــدأوا بافــراض التحري ــاف قــد ب ــه إن الأحن ــارز الإمــام الســيوطي قول ــه الشــافعي الب ومــن المعــروف عــن الفقي
ــراض الأصــي للجــواز  ــارة إلى أن الاف ــول المنســوب إلى الســيوطي، تجــدر الإش ــذا الق ــن صحــة ه ــق م الخــوض في التحق
ينطبــق بالدرجــة الأولى عــى الأشــياء وليــس عــى الأفعــال. ولا يحظــى هــذا المبــدأ بالإجــاع. وحتــى في حالــة التوصــل إلى 
اتفــاق بشــأنه، وانطباقــه عــن الأفعــال والأشــياء عــى حــد ســواء، فهنــاك اســتثناءات كثــرة لهــذا الافــراض. وعــى ســبيل 
المثــال، وهــذا أمــر مهــم في الإجابــة عــى تســاؤلنا، هنــاك اســتثناء ثابــت يتعلــق بالنفــس البشريــة، إذ إنــه مــن المتفــق 
عليــه بوجــه عــام أن القاعــدة الأصليــة تحُــرمّ إزهــاق الــروح البشريــة. وفي الواقــع، يحُــرمّ قتــل أي شــخص أو اســتهدافه أو 
الإضرار بــه، مــا لم يجُــز الــرع ذلــك. ومــن ثــم، تكــون النتيجــة واحــدة، بــرف النظــر عــا إذا كان المنطلــق هــو افــراض 
الجــواز أو التحريــم، وتظــل حيــاة الطبيــب محميــة مــا لم يثبــت خــاف ذلــك، ويقــع عــبء الإثبــات عــى الجانــب الــذي 

يدعــي غــر ذلــك. 

والمســألة الثانيــة هــي المشــاركة المبــاشرة في العمليــات العدائيــة. وســوف نــرح مبــادئ الشريعــة الإســامية ذات الصلــة 
مــن خــال تحليــل مختلــف الطــرق التــي شــاركت بهــا المــرأة في الغــزوات التــي وقعــت في عهــد النبــي )صلى الله عليه وسلم(. ويمكــن 
تحديــد ســبعة أنــواع مــن هــذه المشــاركة، هــي: 1( تقديــم الخدمــات؛ 2( المرافقــة؛ 3( الإنشــاد، لرفــع الــروح المعنويــة 
للجنــود؛ 4( تقديــم المســاعدة الطبيــة؛ 5( المشــاركة في التخطيــط للمعــارك؛ 6( التــرع بالمــال للمســاعدة في تمويــل الغزوات؛ 
7( القيــام بأعــال عدائيــة مــن قبيــل قتــل جنــود العــدو أو إصابتهــم أو أسرهــم. فكيــف يمكــن تصنيــف هــذه الفئــات 

الســبع عــى أنهــا مشــاركة مبــاشرة أم غــر مبــاشرة في العمليــات العدائيــة؟

ــول في  ــه يق ــة، ولكن ــارك بعــدة طــرق مختلف ــد تشــارك في المع ــرأة ق ــن الحســن الشــيباني أن الم ــد ب ــام محم ــد الإم ويؤك
هــذا الصــدد »وشــهودهن )أي النســاء( الحــرب، لا يعجبنــا«. ومــن ثــم، فهــو يميــز بــن القتــال الفعــي وأشــكال المشــاركة 
الأخــرى. وتتعلــق القاعــدة الأخــرى التــي يســتمد منهــا هــذا التمييــز بتقاســم غنائــم الحــرب. ووفقــاً للفقهــاء، فالنســاء 
ــك، فالوضــع يتغــر في حــال  ــم. ومــع ذل ــب مــن الغنائ ــم لا يحــق لهــن الحصــول عــى أي نصي ــات، ومــن ث لســن مقات
قيامهــن بطهــي الطعــام للمقاتلــن أو تقديــم الرعايــة الطبيــة لهــم – لأن ذلــك يشــكل مشــاركة غــر مبــاشرة في القتــال. 

ــاشِ  ــن أفعــال المب ــه في الشريعــة الإســامية ب ــز المنصــوص علي ــه في التميي ــذي تجــب مراعات ــث ال ــب الثال ويكمــن الجان
)الشــخص الــذي ينفــذ الفعــل فعليــاً أو ماديــاً( والمتســبب )الشــخص الــذي يتســبب - يأمــر أو يحــرض – في تنفيــذ هــذا 
الفعــل(. وكقاعــدة عامــة، يعُــزى الفعــل إلى الشــخص المبــاشِ. ولا ينُســب الفعــل إلى المتســبب إلا إذا اعتــر المبــاشِ دأاةً في 
يــد المتســبب. وفي مثــل هــذه الحــالات، يجــب أن تكــون هنــاك علاقــة ســببية بــن فعــل المبــاشِ والمتســبب. وعــاوة عــى 

ذلــك، ينُســب الفعــل دائمــاً إلى أقــرب متســبب فيــه. 

ولننظــر في الأخــر في بعــض مبــادئ الشريعــة الإســامية الأخــرى. وينــص أحــد هــذه المبــادئ، عــى ســبيل المثــال، عــى أن 
»مــا لا يتــم الواجــب إلا بــه، فهــو واجــب«. وبنــاءً عــى ذلــك، ونظــراً إلى أن حمايــة المدنيــن وغــر المقاتلــن ضرورة، فــا 
بــد مــن توفــر الحمايــة الملائمــة لأفــراد الطواقــم الطبيــة؛ وبغــر ذلــك ســيكون مــن المتعــذر حمايــة المدنيــن بالقــدر الــكافي. 
وينــص مبــدأ آخــر عــى أن »كل فعــل مــروع يصبــح غــر مــروع إذا دأى إلى مــآل ممنــوع«، وبعبــارة أخــرى، يصبــح 
الفعــل، حتــى ولــو كان مشروعــاً، فعــاً ممنوعــاً إذا كانــت نتيجتــه النهائيــة غــر مشروعــة. وينــدرج هــذا المبــدأ في إطــار 
قاعــدة أعــم هــي قاعــدة المصلحــة، التــي تعنــي، وفقــاً لتعريــف الفقيــه والفيلســوف الشــهير الإمــام الغــزالي، »المحافظــة 
عــى مقصــود الــرع«. ويفــر بعــض العلــاء المعاصريــن المصلحــة، مــن خــال التركيــز عــى معناهــا الحــرفي، بأنهــا مبــدأ 
نفعــي يقــوم عــى »جلــب المصالــح ودرء المفاســد«. وعــى هــذا الأســاس، فهــم يؤكــدون عــى منــع الفعــل إذا كان ضرره 
أكــر مــن نفعــه، ولكنهــم لا يمنعونــه إذا كان نفعــه أكــر مــن ضرره. ويذهــب معظــم العلــاء إلى منــع الفعــل إذا تســاوت 
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a utilitarian principle by focusing on its literal meaning, which is “acquiring benefit and repelling harm.” 
On this basis, they assert that an act will be prohibited if it is more harmful than beneficial, but not if it is 
more beneficial than harmful. According to most scholars, an act would be prohibited if it results in an equal 
amount of benefit and harm, because Islamic law prefers repelling harm to acquiring gains of any kind. 
Hence, even this utilitarian interpretation of the principle of maslahah necessitates protection for medical 
personnel� 

To summarize, it is a fundamental principle of Islamic law that every human life is protected unless proven 
otherwise. Hence, the burden of proving the legitimacy of targeting medical personnel is on those who 
perpet rate these acts� Islamic law distinguishes between direct and indirect participation in hostilities; it 
does not consider the act of providing medical assistance to enemy combatants to be direct participation� 
Therefore, medical personnel, like all those who do not directly participate in hostilities, remain under the 
protection of Islamic law. Moreover, Islamic law attributes acts to the nearest cause; therefore, under Islamic 
law, hostile acts are attributed to the combatants who actually commit them, not to the doctors who pro-
vide medical care for these combatants� This protection is further strengthened by the fact that one of the 
purposes of Islamic law is to minimize suffering during war, which purpose cannot be realized if medical 
personnel are deemed legitimate targets�

ــه، فهــذا  ــوع كانــت. وعلي ــح مــن أي ن منافعــه ومضــاره، لأن الشريعــة الإســامية تقــدم درء المفاســد عــى جلــب المصال
التفســر النفعــي لمبــدأ المصلحــة يقتــي حمايــة أفــراد الخدمــات الطبيــة. 

وخلاصــة القــول إن أحــد المبــادئ الأساســية التــي تقــوم عليهــا الشريعــة الإســامية يقــي بــأن النفــس البشريــة محميــة مــا 
لم يثبــت عكــس ذلــك. وعليــه، يقــع عــبء إثبــات مشروعيــة اســتهداف أفــراد الطواقــم الطبيــة عــى عاتــق مرتكبــي هــذه 
الأفعــال. وتميــز الشريعــة الإســامية بــن المشــاركة المبــاشرة وغــر المبــاشرة في العمليــات العدائيــة؛ وهــي لا تعتــر تقديــم 
المســاعدة الطبيــة للمقاتلــن الأعــداء مشــاركة مبــاشرة في هــذه العمليــات. ولذلــك، يظــل أفــراد الطواقــم الطبيــة، شــأنهم 
شــأن كل مــن لا يشــارك مبــاشرة في العمليــات العدائيــة، تحــت حمايــة الشريعــة الإســامية. وعــاوة عــى ذلــك، تنســب 
الشريعــة الإســامية الأفعــال إلى أقــرب متســبب فيهــا؛ وعليــه، تنُســب العمليــات العدائيــة، بموجــب الشريعــة الإســامية، 
إلى المقاتلــن الذيــن يشــاركون فيهــا مشــاركة فعليــة، وليــس إلى الأطبــاء الذيــن يقدمــون الرعايــة الطبيــة لهــؤلاء المقاتلــن. 
ومــا يزيــد مــن تعزيــز هــذه الحمايــة هــو أن مــن مقاصــد الشريعــة الإســامية الحــد مــن المعانــاة أثنــاء الحــرب، ولا يمكــن 

تحقيــق هــذا المقصــد إذا اعتُــر أفــراد الطواقــم الطبيــة أهدافًــا مشروعــة.

حماية الرعاية الصحية
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عرض للتحديات الميدانية.33
السيدة ماريا س. غيفارا، كبيرة المنسقين، قسم الهجمات على مرافق الرعاية الصحية، منظمة أطباء بلا حدود 

يتزايــد عــدد الهجــات التــي تســتهدف الخدمــات الطبيــة بمعــدلات مثــرة للجــزع. وقــد أبلغــت منظمــة الصحــة العالميــة 
عــن معــدل ســنوي بلــغ 293 هجومــاً و365 حالــة وفــاة خــال الفــرة مــا بــن عامــي 2015 و2017. وسُــجّل خــال الفــرة 

مــا بــن شــهري كانــون الثــاني/ ينايــر وتشريــن الأول/ أكتوبــر 2018 وحدهــا 230 هجومــاً و271 حالــة وفــاة.

وبصفتــي عاملــة ميدانيــة، فأنــا شــاهدة عــى الارتفــاع المقلــق في عــدد الهجــات التــي تتعــرض لهــا الطواقــم والمرافــق 
ــه مــن  ــة وإزاء مــا تتعــرض ل ــا أشــعر بالجــزع إزاء زوال حرمــة الأنشــطة الطبي ــة، فأن ــة. وبصفتــي طبيب ــات الطبي والمركب
تجريــم. وأشــعر، بصفتــي مواطنــة مــن مواطنــي هــذا العــالم، بالخجــل إزاء تداعــي القيــم الإنســانية داخــل مجتمعاتنــا. 
ونحــن لا نواجــه أزمــة إنســانية فحســب، بــل نواجــه أزمــة في مفهــوم الإنســانية. وأنــا هنــا للمشــاركة في بحــث الأســباب 

الكامنــة وراء حــدوث هــذه الأمــور وللمســاعدة في إيجــاد الســبل الكفيلــة بوضــع حــد لهــا.

ومنظمــة أطبــاء بــا حــدود منظمــة طبيــة إنســانية دوليــة مســتقلة لا تســتهدف الربــح. وهــي تقــدم المســاعدة الطبيــة 
الإنســانية للأشــخاص المتضرريــن مــن النزاعــات أو الأوبئــة أو الكــوارث أو مــن الحرمــان مــن الرعايــة الصحيــة. وتسترشــد 

أعمالهــا بالمبــادئ الإنســانية المتمثلــة في الاســتقلال وعــدم التحيــز والحيــاد وبــآداب مهنــة الطــب.

ــي  ــب الأحمــر، والت ــة للصلي ــة الدولي ــا اللجن ــع به ــي تضطل ــا حــدود عــن المهمــة الت ــاء ب ــف مهمــة منظمــة أطب وتختل
تتضمــن عملهــا كحــارس للقانــون الــدولي الإنســاني. ونحــن نمــارس الطــب الإنســاني. ولهــذا الســبب، فــإن المبــادئ الإنســانية 
وآداب مهنــة الطــب تقــع في صلــب مــا نقــوم بــه. وقــد قــال رئيســنا، الــذي نــال جائــزة نوبــل للســام باســم المنظمــة في 
عــام 1999، »منظمــة أطبــاء بــا حــدود ليســت مؤسســة رســمية، ولــولا قليــل مــن الحــظ لمــا كان لنــا وجــود عــى الإطــاق. 
ــا دور جديــد نؤديــه عــى الصعيــد العالمــي، وشرعيــة غــر رســمية  وهــي منظمــة مــن منظــات المجتمــع المــدني، ولدين

جديــدة متأصلــة فيــا تضطلــع بــه منظمتنــا مــن عمــل، وفيــا تحظــى بــه مــن تأييــد مــن الــرأي العــام«.

ــة.  ــا الطبي ــاً في عــام 1971، لهجــات اســتهدفت خدماته ــذ إنشــائها تقريب ــا حــدود، من ــاء ب ــد تعرضــت منظمــة أطب وق
ووقــع أســوأ هجــوم عــى هــذه الخدمــات في قنــدوز بأفغانســتان، في تشريــن الأول/ أكتوبــر 2015، حيــث تعرض مستشــفى 
منظمــة أطبــاء بــا حــدود الواقــع في هــذه المدينــة في ســاعات الصبــاح الأولى مــن يــوم 3 تشريــن الأول/ أكتوبــر لقصــف 
ــل  متواصــل شــنته طائــرة حربيــة تابعــة للقــوات الأمريكيــة مــن طــراز »AC-130U« عــى مــدى أكــر مــن ســاعة. وقتُ
ــه وأطُلقــت النــران عــى آخريــن أثنــاء فرارهــم.  42 شــخصاً - 28 مريضــاً و14 موظفــاً – واحــرق البعــض منهــم في أسرتّ

وتعرضــت المنظمــة في العــام نفســه لعمليــات قصــف في ســورية وفي اليمــن وفي العديــد مــن الأماكــن الأخــرى.

ونفــذت منظمــة أطبــاء بــا حــدود، مــا بــن عامــي 2013 و2016، مشروعــاً أطلقــت عليــه اســم - الرعايــة الطبيــة تحــت 
النــار - لدراســة وفهــم التصنيــف النموذجــي للحــوادث التــي تعرضــت لهــا المنظمــة. وقــد حُــدّدت خمســة أنــواع رئيســية 

مــن هــذه الحــوادث، وهــي عــى النحــو التــالي: 
• طلبات الرعاية التفضيلية )وهي الحالات التي يتعرض فيها الاختصاصيون الطبيون لاعتداءات بسبب دأائهم لعملهم 	

دون تحيز، وذلك بأن يطُلب أحياناً من الاختصاصيين الصحيين دأاء مهامهم الطبية – فرز المصابين وتشخيص حالتهم 
وتقديم العلاج المنقذ لحياتهم - بطريقة تفضيلية، وأن يتعرضوا للاعتداء إذا رفضوا الامتثال لهذا الطلب( 

• العنف المرتبط بعدم الرضا عن الرعاية المقدمة	
• أعمال النهب لتحقيق مكسب اقتصادي أو لأسباب سياسية	
• مهاجمة المرافق الصحية على أساس أنها تشكل جزءاً من ميدان القتال	
• ملاحقة المرضى أو المدنيين الذين يبحثون عن ملاذ في المراكز الصحية بسبب مرضهم. 	

وبينــت الدراســة أيضــاً أن المرتكبــن هــم في أغلبهــم »جماعــات«، مثــل القــوات الدوليــة، وقوات الأمــن الحكوميــة، والجهات 
الفاعلــة المســلحة مــن غــر الــدول؛ ودوافعهــم في ذلــك مختلفــة، وترتبــط، عــى ســبيل المثــال، بسياســات مكافحــة الإرهــاب 

أو باســراتيجية عســكرية و/ أو سياسية.

ــرة  ــا حــدود - وفك ــاء ب ــة أطب ــادئ الإرشــادية لمنظم ــدأ الإنســانية - وهــو أحــد المب ــأن مب ــرّ أيضــاً ب ــا أن نقُ وينبغــي لن
»إضفــاء الإنســانية عــى الحــروب« قــد لا يحمــان المعنــى نفســه في كل مــكان. وتختلــف المعايــر الثقافيــة والاجتماعيــة 
باختــاف المناطــق وقــد لا تعُــرَّف مبــادئ الإنســانية أو الحيــاد أو عــدم التحيــز بمفاهيــم متطابقــة. وقــد يــؤدي هــذا إلى 

ســوء تفاهــم وقــد يثــر توتــرات.
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ــة  ــى الأخلاقي ــة البن ــراف بأهمي ــن الاع ــا م ــد لن ــكان، ولا ب ــه في كل م ــى نفس ــاً المعن ــة أيض ــة الصحي ــل الرعاي ولا تحم
والاجتماعيــة المحيطــة بالرعايــة الصحيــة. وفيــا يتعلــق بالأخلاقيــات، يمكننــا أن نقــول مــا يــي: تســتند الممارســة الطبيــة إلى 
مدونــة قواعــد ســلوك مهنــي يقبلهــا جميــع العاملــن في المجــال الطبــي، وتشــكل مــن الناحيــة التاريخيــة أســاس الاحــرام 
الــذي تحظــى بــه الأنشــطة الطبيــة. وتتجســد آداب مهنــة الطــب، التــي تســتند إلى حقــوق عالميــة، في المبــادئ الأربعــة 

التاليــة التــي يلتــزم بهــا العاملــون في المجــال الطبــي: 
• احترام استقلالية المريض، أي منح المريض الحق في رفض العلاج واختيار نوعه	
• الرأفة، أي التصرف بما يخدم مصلحة المريض على أفضل وجه 	
• عدم إلحاق الضرر 	
• العدالة، أي التوزيع الصحيح للموارد الصحية المحدودة.	

ولا ينُظــر إلى الرعايــة الصحيــة دومــاً عــى أنهــا خــر عــام، لأنهــا تعتــر ترفــاً لا يتــاح إلا لقلــة محظوظــة، ويتعــذر أن ينالــه 
الفقــراء. وهــي تمثــل أحيانــاً ســلعة يمكــن اســتخدامها أو إســاءة اســتخدامها أو اســتغلالها بغــرض الربــح. ومــن المؤســف أن 
الرعايــة الصحيــة قــد أصبحــت، في بعــض الســياقات، ســاحاً مــن أســلحة الحــرب. وعلينــا أن نضــع حــداً لهــذا الوضــع وأن 

نســعى إلى التوصــل إلى تفاهــم مشــرك بشــأن قيمــة الرعايــة الصحيــة.

ــن  ــة ب ــران متبادل ــة لن ــة الكونغــو الديمقراطي ــا حــدود في جمهوري ــاء ب ــام 2015، تعــرض مستشــفى منظمــة أطب وفي ع
جماعــات متحاربــة مختلفــة. وعقــدت المنظمــة اجتــاع مائــدة مســتديرة لممثــي مختلــف الجماعــات المســلحة ورجــال 
ــة والتوصــل إلى تفاهــم مشــرك بــرورة  ــة الصحي ــة فهــم آرائهــم بشــأن الرعاي ــة بغي الديــن وزعــاء المجتمعــات المحلي
حمايتهــا عــى المســتويين الفــردي والجماعــي. وصــاغ المشــاركون عقــداً اجتماعيــاً ضــم جميــع الحاضريــن. ونتيجــة لذلــك، 

لم تنفّــذ أي هجــات عــى الخدمــات الطبيــة لفــرة مــن الزمــن بعــد هــذا التاريــخ.

ومــع الأســف، يصعــب في الوقــت الراهــن تحديــد الأثــر الــذي خلفتــه تلــك الجهــود. وعــى ســبيل المثــال، ففــي ظــل أزمــة 
إيبــولا التــي تشــهدها جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة حاليــاً، والتــي تــدور رحاهــا في المنطقــة نفســها التــي يقــع فيهــا 
مستشــفى منظمــة أطبــاء بــا حــدود، تأخــذ الشــواغل الأمنيــة أبعــاداً كثــرة ومختلفــة تجعــل مكافحــة هــذا الفــروس أكــر 
صعوبــة مــن المعتــاد. ومــا يزيــد مــن تفاقــم انعــدام الأمــن الناجــم عــن العنــف، انعــدام الأمــن الصحــي العــام والمخاطــر 
ــى اســتغلال الوضــع والجهــل العــام بالمــرض أجــواء انعــدام  المحدقــة بالأمــن الحيــوي والمرتبطــة بالمــرض نفســه. وقــد نمّ
الثقــة داخــل المجتمعــات المحليــة، مــا دأى إلى تعــرض مقدمــي الرعايــة الصحيــة للعديــد مــن الاعتــداءات. واســتهُدفت 
أفرقــة الدفــن الآمــن المؤلفــة مــن متطوعــن لــدى الصليــب الأحمــر أثنــاء الانتشــار الحــالي للوبــاء؛ وعــى ســبيل المثــال، 
ــذه  ــراد ه ــكوك راودت أف ــبب ش ــداء بس ــه للاعت ــخص إلى عائلت ــان ش ــل جث ــذي كان ينق ــن ال ــق الدف ــرة فري ــرض م تع
العائلــة والمجتمــع المحــي بــأن الجثــة الموجــودة في كيــس الجثــث لا تعــود إلى قريبهــم. وقــد كان مــن المســتحيل إقنــاع 
أفــراد هــذه العائلــة والمجتمــع المحــي بــأن شــكوكهم في غــر محلهــا، لأن ذلــك يعنــي فتــح كيــس الجثــة، وهــو أمــر ممنــوع 

لمــا فيــه مــن خطــر كبــر مــن انتقــال المــرض.

وأود أن أضيــف نقطــة أخــرة لأقــول إن الأدبيــات المقلقــة المرتبطــة بمكافحــة الإرهــاب، والتجريد مــن الإنســانية، و«تصنيف 
النــاس«، أصبحــت جــزءاً مــن الســلوك النفــي الاجتماعــي. وقــد بــات مــن الشــائع للغايــة، ومــن المفــزع بوجــه عــام، أن 
ــة مــن البــر، وأن  ــن عــى أنهــم غــر بــر - أي مجــردون مــن الجوهــر الإنســاني - أو أقــل رتب ــاس إلى الآخري ينظــر الن
يضعوهــم مــن ثــم عــى قائمــة مــن يســتحقون القتــل أو الإبــادة. ويمثــل تجريــد الآخــر مــن الإنســانية عقبــة تحــول دون 
ــة عمــل  ــزة لأشــد الفئــات ضعفــاً. وقــد كانــت قوانــن مكافحــة الإرهــاب أيضــاً ســبباً في عرقل ــة غــر المتحي توفــر الرعاي
ــم، فهــذه المنظــات  ــة الإنســانية بســبب تقييدهــا لقــدرة المنظــات الإنســانية عــى التفــاوض. ومــن ث الجهــات الفاعل
مضطــرة إلى الاعتــدا – فيــا يتعلــق بإمكانيــة الوصــول وســامة موظفيهــا - عــى مــدى قبولهــا لــدى المجتمعــات المحليــة 
التــي تســعى إلى مســاعدتها، ولا يمكــن لهــا أن تحصــل عــى هــذا القبــول إلا مــن خــال إشراك أفــراد هــذه المجتمعــات 
المحليــة. ولذلــك، فــإن تجريــم هــذه الأعــال يعــرض للخطــر قــدرة هــذه المنظــات عــى الوصــول إلى مــن هــم في أمــس 

الحاجــة لهــا.

فــا الــذي يمكــن فعلــه إذا؟ً إن التواصــل عنــر أســاسي في هــذا الشــأن. ويتطلــب القبــول نســج العلاقــات. ويتطلــب أيضــاً 
التوعيــة، وتبــادل المعــارف، ورصــد البيانــات الضروريــة وجمعهــا، والتدريــب. وينطــوي تشــكيل التحالفــات عــى أهميــة 

بالغــة. 

وفي الأخــر، يتوقــف الأمــر عــى إيجــاد مجــالات لمصلحــة أو اهتــام مشــرك، وتوطيــد الثقــة، ومــدّ الجســور؛ ومــن المهــم 
أيضــاً أن نتذكــر ضرورة تجســيد المعايــر في الميــدان، وجعلهــا وقائيــة وعمليــة وســهلة الاســتخدام لصالح الناس وبمشــاركتهم.

حماية الرعاية الصحية
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4� EXPERTS’ COMMENTS AND DISCUSSION

31 Note: The Five Necessities or the Five Higher Objectives of Islamic law are: protection of religion, protection of life, 
protection of the mind, protection of the lineage, and protection of wealth. 

A) ISLAMIC GROUNDS FOR THE PROTECTION OF HEALTH CARE
The discussion began with participants reflecting on the concept of amān (protection) in Islamic law. One 
participant suggested that medical personnel should be encouraged or even obliged to seek amān (protection) 
from the parties to conflict. They could inform the parties of their intended activities, and the parties would 
then decide whether or not to afford them protection. Another expert, however, quickly interjected that this 
would be superfluous: Islamic law is extremely clear about the existence of an obligation to provide medical 
care, which itself falls under one of the Five Necessities of Islamic law, i.e. protection of life.31 Other experts 
agreed; one added that the simple fact of being a doctor is sufficient for protection, and that – according to 
Islamic law – medical personnel therefore did not have to petition for protection.

This position was reinforced by another expert by recourse to medical ethics, which are a global code of con-
duct that every doctor understands. Since the creation of the Hippocratic oath, everyone knows what it means 
to be a doctor and how to provide care. Requiring medical personnel to seek additional protection through the 
granting of amān, which requires the consent of parties to conflict, would undermine that code.

B) ENVISAGING DIFFERENT CASES 
This exchange led an expert to conclude that the complexity lay in the details. According to him, there seems 
to be a consensus that medical personnel are protected under both IHL and the Islamic law of armed conflict. 
However, the application might differ. For instance, under IHL, only those persons who have been assigned 
to medical duties by a party to conflict may be defined as “medical personnel.” The expert contended that 
this definition was too restrictive and that everyone who provides medical care should be protected in the 
same way�

Participants then envisaged three different cases, in order to see whether IHL, the Islamic law of armed con-
flict, and medical ethics would all yield different responses:

 • a deliberate attack on a medical unit and its personnel because they are caring for the wounded and sick

 • an attack that affects the medical unit and its personnel – but the reason for this attack is that the unit 
is also being used for military purposes or at least is thought to be doing so 

 • an attack on a medical unit and its personnel that resulted from the attackers’ failure to take sufficient 
precautions – but the medical unit was not the target of the attack. 

By way of introduction one expert drew attention to the necessity of analysing the different reasons for a lack 
of respect for medical services, and to the fact that each reason should lead to a different means of addressing 
it. One key question to consider in this regard is whether the lack of respect for the law is the result of lack of 
awareness, reluctance to apply existing law, or even total scepticism about the validity of an applicable rule. 

In the first case, the experts agreed that preventing violations of this kind requires an in-depth analysis of 
all that can influence the parties positively and motivate them to respect the law.

In the second case, one expert noted that the issue could be linked to perceptions concerning misuse. The 
expert emphasized the necessity of having unambiguous rules on the loss of protection for medical units and 
the necessity also of ensuring that these rules were known to all pertinent personnel� The rules could then 
be compared with Islamic law and its definitions of “combatants” and “non-combatants.” In addition, the 
expert explained, while previous discussions had drawn attention to the existence of points of convergence 
between IHL and Islamic law, now, on a topic such as this one, participants and other scholars had to go 
beyond the identification of generic principles and points of convergence.

تعليقات الخبراء ومناقشاتهم.44
أ الأسس الإسلامية لحماية الرعاية الصحية	.

انطلــق النقــاش بدعــوة المشــاركين إلى التفكــر في مفهــوم الأمــان )الحمايــة( في الشريعــة الإســامية. واقــرح أحدهــم ضرورة 
ــة( مــن أطــراف النــزاع أو إلزامهــم بذلــك. ويمكــن لهــؤلاء  تشــجيع أفــراد الخدمــات الطبيــة عــى طلــب الأمــان )الحماي
الأفــراد إبــاغ الأطــراف بالأنشــطة التــي يعتزمــون الاضطــاع بهــا، لتقــرر بعــد ذلــك مــا إذا كانــت ســتوفر لهــم الحمايــة 
أم لا. ومــع ذلــك، تدخّــل خبــر آخــر عــى وجــه السرعــة واعتــر ذلــك غــر ضروري، لأن الشريعــة الإســامية واضحــة أشــد 
الوضــوح فيــا يتعلــق بالالتــزام بتوفــر الرعايــة الطبيــة التــي تنــدرج، في حــد ذاتهــا، ضمــن إحــدى الضروريــات الخمــس 
للشريعــة الإســامية، وهــي حفــظ النفــس31. ووافــق خــراء آخــرون عــى ذلــك. وأضــاف أحدهــم أن مجــرد كــون الشــخص 
طبيبــاً يكفــي لحصولــه عــى الحمايــة، وأن الشريعــة الإســامية تنــص عــى عــدم حاجــة أفــراد الخدمــات الطبيــة إلى طلــب 

الحمايــة.

وتعــزز هــذا الموقــف بتدخــل خبــر آخــر دعــا إلى الرجــوع إلى آداب مهنــة الطــب، وهــي مدونــة قواعــد ســلوك عالميــة 
يفهمهــا كل طبيــب. ويــدرك الجميــع، منــذ اعتــدا قســم أبقــراط، مــاذا تعنيــه مهنــة الطبيــب وكيــف توّفــر الرعايــة. وإن 
مطالبــة أفــراد الخدمــات الطبيــة بطلــب حمايــة إضافيــة مــن خــال طلــب الأمــان الــذي يســتدعي موافقــة أطــراف النــزاع، 

قــد تقــوض دور هــذه المدونــة.

تصور حالات مختلفة	.ب
دأى تبــادل الآراء هــذا بخبــر آخــر إلى اســتنتاج مفــاده أن العقــدة تكمــن في التفاصيــل. وبــدا لــه أن هنــاك توافقــاً في الآراء 
عــى أن أفــراد الخدمــات الطبيــة يحظــون بالحمايــة بموجــب الأحــكام المتعلقــة بالنزاعــات المســلحة في القانــون الــدولي 
الإنســاني والشريعــة الإســامية. ومــع ذلــك، فقــد تختلــف طــرق التطبيــق بــن هذيــن القانونــن. وعــى ســبيل المثــال، ينــص 
القانــون الــدولي الإنســاني عــى أنــه يمكــن فقــط تعريــف الأشــخاص الذيــن يكلفهــم طــرف مــن أطــراف النــزاع بمهــام طبيــة 
ــد للغايــة وأن مــن الــروري حمايــة كل مــن  بأنهــم »أفــراد طواقــم طبيــة«. وأكــد هــذا الخبــر أن هــذا التعريــف مقيِّ

يقــدم الرعايــة الطبيــة بالطريقــة نفســها.

ــات المســلحة في  ــة بالنزاع ــت الأحــكام المتعلق ــا إذا كان ــة م ــة لمعرف ــاث حــالات مختلف ــك ث ــد ذل وطــرح المشــاركون بع
ــة: ــتجابات مختلف ــا إلى اس ــتفضي جميعه ــب س ــة الط ــامية وآداب مهن ــة الإس ــاني والشريع ــدولي الإنس ــون ال القان

• اعتداء متعمّد على وحدة طبية وعلى موظفيها بسبب الرعاية التي يقدمونها للجرحى والمرضى	
• اعتداء يلحق أضراراً بالوحدة الطبية وموظفيها - ولكن سبب هذا الهجوم يعود إلى أن هذه الوحدة تسُتخدم أيضاً 	

لأغراض عسكرية، أو يعتقد على الأقل أنها تستخدم لهذه الأغراض 
• اعتداء على وحدة طبية وموظفيها بسبب عدم اتخاذ المهاجمين للاحتياطات الكافية - لكن الوحدة الطبية لم تكن 	

الهدف المقصود من الهجوم. 

ــرام  ــدم اح ــف وراء ع ــي تق ــة الت ــباب المختلف ــل الأس ــاه إلى ضرورة تحلي ــراء الانتب ــد الخ ــه أح ــة، وجّ ــداً للمناقش وتمهي
الخدمــات الطبيــة، وإلى ضرورة أن يــؤدي كل ســبب مــن هــذه الأســباب إلى وســائل مختلفــة لمعالجــة هــذا الأمــر. ومــن 
المســائل الرئيســية التــي يتعــن النظــر فيهــا في هــذا الصــدد معرفــة مــا إذا كان عــدم احــرام القانــون قــد نجــم عــن انعــدام 

الوعــي بالقانــون الســاري أو عــن الإحجــام عــن تطبيقــه أو حتــى عــن شــك تــام في صلاحيــة قاعــدة منطبقــة. 

وفي الحالــة الأولى، اتفــق الخــراء عــى أن منــع هــذا النــوع مــن الانتهــاكات يقتــي إجــراء تحليــل متعمــق لــكل مــا مــن 
شــأنه أن يؤثــر بصــورة إيجابيــة في الأطــراف ويشــجعها عــى احــرام القانــون.

ــتخدام.  ــاءة الاس ــة بإس ــم المتعلق ــألة بالمفاهي ــط المس ــن رب ــه يمك ــراء إلى أن ــد الخ ــار أح ــة، أش ــة الثاني ــوص الحال وبخص
وشــدد عــى ضرورة وجــود قواعــد لا لبــس فيهــا بشــأن فقــدان الحمايــة التــي تحظــى بهــا الوحــدات الطبيــة، وكذلــك عــى 
ضرورة ضــان أن تكــون هــذه القواعــد معروفــة لــدى جميــع الموظفــن المعنيــن. ويمكــن حينهــا مقارنــة هــذه القواعــد 
بأحــكام الشريعــة الإســامية وتعريفهــا لمصطلحــي »المقاتلــون« و »غــر المقاتلــن«. وإضافــة إلى ذلــك، أوضــح هــذا الخبــر 
أن المناقشــات الســابقة قــد وجّهــت الانتبــاه إلى وجــود نقــاط تقــارب بــن القانــون الــدولي الإنســاني والشريعــة الإســامية، 
ولكنــه اعتــر أنــه يتعــن عــى المشــاركين والعلــاء الآخريــن أن يتجــاوزوا الآن، في موضــوع كهــذا، مجــرد تحديــد المبــادئ 

العامــة ونقــاط التقــارب.

ملاحظة: الضروريات الخمس أو المقاصد العليا الخمسة للشريعة الإسلامية هي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال. 	31
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وأخــراً، وفيــا يتعلــق بالحالــة الثالثــة، يكمــن التحــدي بشــكل رئيــي في تنفيــذ القانــون المنطبــق، ويمكــن تناولــه مــن 
الناحيــة العمليــة، لا ســيما حينــا تكــون الأطــراف عازمــة بالفعــل عــى احــرام القانــون. وتجــدر الإشــارة في هــذا الصــدد 
إلى أن المبــادرة التــي أطلقتهــا اللجنــة الدوليــة بعنــوان »الرعايــة الصحيــة في خطــر« تبحــث ســبلاً، مــن قبيــل إعــادة النظــر 
في المذاهــب والممارســات العســكرية. وتتعــاون اللجنــة الدوليــة مبــاشرة مــع القــوات المســلحة والجماعــات المســلحة مــن 
ــة -  ــات العدائي خــال بعــض الســيناريوهات - أي مــن خــال الحــالات التــي قــد تواجههــا هــذه الجهــات خــال العملي

لتضمــن أن تكــون هــذه الجهــات أفضــل تأهبــاً لاتخــاذ التدابــر الوقائيــة اللازمــة، عــى ســبيل المثــال. 

ج معضلة الوظيفة المزدوجة 	.
انتقلــت المناقشــة بعــد ذلــك إلى الحالــة الخاصــة لأفــراد الطواقــم الطبيــة الذيــن لديهــم وظائــف مزدوجــة. وجــرت أولاً 
الإشــارة إلى قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني في هــذا الشــأن. وبعدئــذ، وضــع الخــراء تمييــزاً واضحــاً بــن العامــل الطبــي 
ــذي يســتخدم  ــة، والشــخص نفســه ال ــات العدائي ــاشرة في العملي ــذي يســتخدم ســاحاً مــن أجــل المشــاركة بصــورة مب ال

ســاحاً للدفــاع عــن نفســه أو للدفــاع عــن الجرحــى والمــرضى الذيــن هــم في عهدتــه. 

ووجّــه الخــراء بعــد ذلــك الانتبــاه إلى أهميــة الانضبــاط العســكري واللوائــح العســكرية مــن ناحيــة، وإلى آداب المهنــة مــن 
ناحيــة أخــرى. واتفقــوا عــى أن مــن المجــدي أن يُــرك الأمــر للهيئــات المهنيــة للعاملــن في مجــال الرعايــة الصحيــة لتبــت 
في مســألة المعاقبــة عــى الســلوك غــر الأخلاقــي. وفضــاً عــن ضــان الهيئــات المهنيــة لاحــرام القانــون وآداب المهنــة، فــإن 
مــن واجبهــا أيضــاً الحفــاظ عــى الثقــة التــي تحظــى بهــا الأنشــطة الطبيــة. ويــؤدي تلبّــد الحــدود الفاصلــة بــن الســلوك 
ــر انعــدام الثقــة الناجــم عــن ذلــك عــى أفــراد  ــزاز هــذه الثقــة بســهولة، وقــد يؤث العســكري والســلوك الطبــي إلى اهت

طواقــم طبيــة آخريــن يعملــون في مناطــق أو ســياقات معينــة. 

وفي هــذا الصــدد، ذكــر أحــد الخــراء العمــل الــذي اضطلعــت بــه اللجنــة الدوليــة في مجــال المعايــر الأخلاقيــة مــع جمعيات 
دوليــة مدنيــة وعســكرية معنيــة بالرعايــة الصحيــة - مثــل الجمعيــة الطبيــة العالميــة واللجنــة الدوليــة للطــب العســكري. 
وقــد جمعــت اللجنــة الدوليــة – للمــرة الأولى – كل هــذه الهيئــات للاتفــاق عــى إعــداد مجموعــة مشــركة مــن المبــادئ 
الأخلاقيــة، صــدرت في صيغــة وثيقــة رســمية. وترمــي الوثيقــة بدورهــا إلى المســاعدة في معالجــة هــذه المســألة: ففــي حــن 
تكــون هــذه المبــادئ الأخلاقيــة مماثلــة في جميــع الحــالات، فقــد يثــر تطبيقهــا أثنــاء النزاعــات المســلحة بعــض المعضــات. 

وتعهــدت جميــع الهيئــات المهنيــة الصحيــة المعنيــة بنــر هــذه المبــادئ والمســاعدة في تنفيذهــا. 

حماية الرعاية الصحية
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الاحتجاز في النزاعات المسلحة
الاحتجاز في النزاعات المسلحة بموجب القانون الدولي الإنساني.11

السيد تيلمان رودهويزر، مستشار قانوني، الشعبة القانونية باللجنة الدولية

إن حلقــة العمــل هــذه فرصــة يتــاح فيهــا للخــراء المختصــن في مجالــن مهمــن مــن مجــالات القانــون - القانــون الــدولي 
الإنســاني والشريعــة الإســامية - مناقشــة أوجــه التشــابه والتبايــن بــن القواعــد المتعلقــة بالحرمــان مــن الحريــة في النزاعات 
المســلحة في هذيــن النظامــن القانونيــن. وســوف يركــز العــرض الــذي أقدمــه عــى قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني التــي 
ــة  ــر مــن القواعــد المهمــة المتعلق ــدولي الإنســاني الكث ــون ال ــم. ويتضمــن القان تحمــي الأشــخاص المحرومــن مــن حريته
بالحرمــان مــن الحريــة، نظــراً إلى مــا يتعــرض لــه الأشــخاص المحرومــون مــن حريتهــم مــن أخطــار شــديدة، أثنــاء النزاعــات 
المســلحة، إذ إن معاملتهــم وظــروف احتجازهــم ومســتقبلهم تتوقــف عــى مــا تقــرره الدولــة الحاجــزة التــي تكــون عــادة 

طــرف النــزاع الــذي كانــوا يقاتلونــه. 

ويذُكّــر هــذا العــرض الموجــز بدايــة بــأن القانــون الــدولي الإنســاني يتضمــن نظامــن قانونيــن مختلفــن يحميــان المحتجزيــن 
ــة،  ــن في النزاعــات المســلحة الدولي ــن المدني ــي تحمــي أسرى الحــرب والمعتقل في النزاعــات المســلحة، وهــا: القواعــد الت
والقواعــد التــي تحمــي المحتجزيــن في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة. وبالنظــر إلى أن معظــم النزاعــات الدائــرة اليــوم 
تتســم بطابــع غــر دولي، فســوف تتنــاول هــذه المداخلــة بشــكل رئيــي المعايــر التــي تحمــي المحتجزيــن في النزاعــات 
المســلحة غــر الدوليــة - وعــى وجــه الخصــوص قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني المتعلقــة بمعاملــة المحتجزيــن، وظــروف 

الاحتجــاز، والضمانــات الإجرائيــة، والضمانــات القضائيــة.

أ الحرمان من الحرية في النزاعات المسلحة الدولية	.
ــرب في  ــي أسرى الح ــي تحم ــد الت ــو القواع ــلحة ه ــات المس ــم في النزاع ــن حريته ــن م ــة المحروم ــام لحماي ــهر نظ إن أش
النزاعــات المســلحة الدوليــة. وتــرد قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني التــي تحمــي أسرى الحــرب في اتفاقيــة جنيــف الثالثــة 
المؤرخــة 12 آب/ أغســطس 1949 )اتفاقيــة جنيــف الثالثــة(. وأســر الحــرب هــو شــخص ينتمــي إلى طــرف مــن أطــراف 
نــزاع مســلح ويقــع في قبضــة العــدو )انظــر المــادة 4، اتفاقيــة جنيــف الثالثــة(. ولا يجــوز مقاضــاة أسرى الحــرب لمجــرد 
مشــاركتهم في العمليــات العدائيــة. وحرمانهــم مــن الحريــة، الــذي يســمى »الاعتقــال« )المــادة 21، اتفاقيــة جنيــف الثالثة(، 
ليــس عقابيــاً في طبيعتــه. ومــا يســوّغ هــذا الحرمــان هــو الحيلولــة دون مشــاركة أسرى الحــرب في العمليــات العدائيــة. 
ويجــوز اعتقــال أسرى الحــرب طــوال فــرة النــزاع المســلح. ويفُــرج عنهــم ويعُــادون إلى أوطانهــم دون إبطــاء بعــد انتهــاء 

العمليــات العدائيــة الفعليــة )المــادة 118، اتفاقيــة جنيــف الثالثــة(.

ــي  ــاء الاحتجــاز، ويقت ــة أسرى الحــرب أثن ــة معامل ــل طريق ــن التفصي ــر م ــدر كب ــدولي الإنســاني بق ــون ال ــدّد القان ويحُ
اعتقالهــم في معســكرات مخصصــة، وليــس في الســجون أو، بوجــه أعــم، في الحبــس المغلــق. وتحــدد اتفاقيــة جنيــف الثالثــة 
ــي  ــوات المســلحة الت ــك تســجيلهم، وإخطــار الق ــا في ذل ــال أسرى الحــرب، بم ــب اعتق ــع جوان ــل جمي ــن التفصي ــر م بكث

ينتمــون إليهــا باعتقالهــم، وتواصلهــم مــع العــالم الخارجــي. 

ويشــكل وجــود اتفاقيــة جنيــف الثالثــة دليــاً عــى أن الــدول قــد أنشــأت نظامــاً قانونيــاً كامــاً وشــاملاً إلى حــد مــا لحمايــة 
الحرب.  أسرى 
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وتنــص اتفاقيــة جنيــف الرابعــة المؤرخــة 12 آب/ أغســطس 1949 )اتفاقيــة جنيــف الرابعــة(، عــى أن الاعتقــال، في النزاعات 
المســلحة الدوليــة، هــو أشــد »تدابــر المراقبــة« التــي يجــوز أن تتخذهــا الدولــة فيــا يتعلــق بالمدنيــن )المادتــان 41 و78، 
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة(. ولا يجــوز الاعتقــال إلا »لأســباب أمنيــة قهريــة«32. وتنــص اتفاقيــة جنيــف الثالثــة عــى قواعــد 
تفصيليــة بشــأن معاملــة أسرى الحــرب؛ وتفعــل اتفاقيــة جنيــف الرابعــة الــيء نفســه فيــا يتعلــق بالمدنيــن المعتقلــن 
وظــروف عيشــهم في أماكــن الاعتقــال. وتحــدد اتفاقيــة جنيــف الرابعــة أيضــاً الضمانــات الإجرائيــة الأساســية للمعتقلــن 

المدنيــن، التــي يتعــن عــى الدولــة الحاجــزة احترامهــا )المادتــان 42 و78، اتفاقيــة جنيــف الرابعــة(.

الحرمان من الحرية في النزاعات المسلحة غير الدولية	.ب
يتمثــل أحــد أبــرز التحديــات القانونيــة في حمايــة المحتجزيــن أثنــاء النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة في عــدم انطبــاق نظــام 
الحمايــة المبــنّ في اتفاقيــة جنيــف الثالثــة عــى الأسرى في النزاعــات المســلحة الدوليــة، بســبب الطابــع غــر الــدولي لهــذه 
النزاعــات )وهــذا يعنــي أن طرفــاً واحــداً عــى الأقــل مــن أطــراف النــزاع هــو جماعــة مســلحة مــن غــر الــدول(. وقواعــد 
القانــون الــدولي الإنســاني التــي تحمــي المحتجزيــن في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة أقــل تفصيــاً بكثــر مــن القواعــد 
ــات  ــا، في النزاع ــن علين ــك، يتع ــة. ولذل ــلحة الدولي ــات المس ــم في النزاع ــن حريته ــن م ــخاص المحروم ــي الأش ــي تحم الت
ــة، أن نســتند إلى مصــادر القانــون الــدولي المختلفــة - ليــس إلى قواعــد معاهــدات القانــون الــدولي  المســلحة غــر الدولي
الإنســاني والقواعــد العرفيــة فحســب، بــل إلى قانــون حقــوق الإنســان أيضــاً - لضــان حمايــة الأشــخاص المحرومــن مــن 

حريتهــم في إطــار هــذا النــوع مــن النزاعــات المســلحة. 

قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بمعاملة المحتجزين في النزاعات المسلحة غير الدولية

المصادر
• المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع )المادة 3 المشتركة(	
• المادة 4 من البروتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المؤرخ 8 حزيران/ يونيو 1977 )البروتوكول الإضافي 	

الثاني(، حيث ينطبق
• القانون الدولي الإنساني العرفي33	

ومــن القواعــد الأساســية التــي ينــص عليهــا القانــون الــدولي الإنســاني لحمايــة المحتجزيــن، الالتــزام بالمعاملــة الإنســانية؛ إذ 
يجــب أن يعامــل جميــع المحتجزيــن بوصفهــم بــراً وأن تحُــرم كرامتهــم. وتحظــى هــذه القاعــدة الأساســية بأهميــة كبــرة 
في النزاعــات المســلحة المعــاصرة، حيــث اســتمعت اللجنــة الدوليــة في أحيــان كثــرة إلى حجــج في هــذا الصــدد مفادهــا أن 
بعــض المحتجزيــن لا يســتحقون بعــض الحقــوق لأنهــم »إرهابيــون«. ومــع ذلــك، يطالــب القانــون الــدولي الإنســاني بــأن 

يعُامــل جميــع البــر معاملــة إنســانية. 

ومــن القواعــد الرئيســية الأخــرى التــي ينــص عليهــا القانــون الــدولي الإنســاني حظــر التمييــز المجحــف، حيــث يحظــر هــذا 
القانــون التمييــز بــن المحتجزيــن عــى أســاس العــرق، أو اللــون، أو الديــن أو المعتقــد، أو الجنــس، أو المولــد أو الــروة، 
أو أي معايــر مماثلــة أخــرى. ويكتــي هــذا الحظــر أهميــة بالغــة للغايــة لأنــه يعنــي عــدم جــواز معاملــة المحتجــز عــى 

أســاس انتمائــه الدينــي.

وبالإضافــة إلى ذلــك، يتضمــن القانــون الــدولي الإنســاني عــدداً مــن القواعــد التــي تحظــر الاعتــداء عــى الحيــاة والســامة 
ــة القاســية(. ويحظــر القانــون  ــال، حظــر القتــل والتشــويه والتعذيــب والمعامل الشــخصية )بمــا في ذلــك، عــى ســبيل المث
الــدولي الإنســاني أيضــاً الاعتــداء عــى الكرامــة الشــخصية، وعــى الأخــص المعاملــة المهينــة والحاطــة بالكرامــة. وليــس مــن 
الــروري أن يســبب الاعتــداء عــى الكرامــة الشــخصية ألمــاً شــديداً، فمصطلــح »الاعتــداء عــى الكرامــة الشــخصية« يشــمل 

طائفــة واســعة مــن الأفعــال التــي تهُــن الشــخص أو تحــط مــن قــدره بصــورة خطــرة.

وعــاوة عــى ذلــك، يحظــر القانــون الــدولي الإنســاني أيضــاً العنــف الجنــي. وتــرد أحــكام الحظــر المعنيــة عــى نحــو صريح 
في قواعــد معاهــدات القانــون الــدولي الإنســاني )مثــل المــادة 4 مــن البروتوكــول الإضــافي الثــاني( والقانــون العــرفي )المــادة 
93 مــن الدراســة الصــادرة عــن اللجنــة الدوليــة عــن القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي(؛ ويحُظــر العنــف الجنــي ضمنيــاً 

تنص اتفاقية جنيف الرابعة على أسباب تبدو مختلفة لاعتقال المدنيين تبعاً لما إذا كان المدني داخل إقليم الدولة )يجوز الاعتقال »إذا اقتضى ذلك بصورة مطلقة أمن  	32

الدولة التي يوجد الأشخاص المحميون تحت سلطتها«، المادة 42، اتفاقية جنيف الرابعة( أو ما إذا كان المدني معتقلاً في أراضٍ محتلة )يجوز الاعتقال »لأسباب أمنية 

قهرية«، المادة 78، اتفاقية جنيف الرابعة(؛ ولكن اللجنة الدولية لا ترى فرقاً كبيراً بين هذين المعيارين.

الدراسة المعنونة “القانون الدولي الإنساني العرفي”، القواعد 98-87. 	33
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أيضــاً بموجــب قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني الأخــرى، مثــل حظــر المعاملــة القاســية والاعتــداء عــى الكرامــة الشــخصية.

قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بظروف احتجاز الأشخاص المعتقلين في إطار النزاعات المسلحة غير الدولية

المصادر
• الالتزام بالمعاملة الإنسانية في المادة 3 المشتركة34	
• المادة 5، البروتوكول الإضافي الثاني، حيث ينطبق	
• القانون الدولي الإنساني العرفي35	

وبالإضافــة إلى ذلــك، تنــص صكــوك القانــون غــر الملــزم لحقــوق الإنســان، مثــل قواعــد نيلســون مانديــا، عــى 
ــة – حســب الســياق36. ــة الســجناء، وتقــدم توجيهــات إضافي ــاً لمعامل ــا غــر ملزمــة قانون قواعــد دني

ــم.  ــع الأشــخاص المحرومــن مــن حريته ــأ ظــروف احتجــاز إنســانية لجمي ــدولي الإنســاني عــى أن تهُي ــون ال ــص القان وين
ــي: ــا ي ــة أمــور، م ــك، في جمل ــون المنطبقــة، فقــد يشــمل ذل وحســب مصــادر القان

• يزوَد المحتجزون بالطعام والشراب والملبس ومستلزمات النظافة الصحية ومرافق الصرف الصحي الملائمة.	
• توفر الدولة الحاجزة الرعاية الطبية للمحتجزين عند الاقتضاء.	
• تقام أماكن الاحتجاز بعيداً عن ساحات المعارك؛ ويحُتجز الرجال والنساء والأطفال في أماكن منفصلة، ويسُتثنى من ذلك 	

رجال ونساء الأسرة الواحدة حين يحُتجزون معا؛ً ويوكل الإشراف عليهم إلى حراس من الجنس نفسه.
• تحترم الدولة الحاجزة معتقدات المحتجز الدينية وتيسّ له ممارسة شعائره الدينية. وعلى سبيل المثال،يقضي البروتوكول 	

الإضافي الثاني بالسماح لمن يتولون المهام الدينية – مثل القساوسة والأئمة- بتقديم العون الروحي للمحتجزين، إذا طلبوا 
ذلك. 

ــى  ــاء ع ــن بالبق ــاح للمحتجزي ــن الس ــات، إذ يتع ــراد العائ ــن أف ــال ب ــاح بالاتص ــاً الس ــزة أيض ــلطة الحاج ــى الس وع
اتصــال مــع عائلاتهــم، أي تمكينهــم عــى الأقــل مــن كتابــة الرســائل لعائلاتهــم وتلقــي رســائلها. وفي النزاعــات الحديثــة، 
ــة.  ــارات العائلي ــو والزي ــة واجتماعــات الفيدي ــة بالاســتفادة مــن المكالمــات الهاتفي ــن في ســياقات معين ــمح للمحتجزي يسُ
ولــدى اللجنــة الدوليــة تاريــخ طويــل في مجــال إعــادة الروابــط العائليــة أثنــاء النزاعــات المســلحة، بمــا في ذلــك فيــا بــن 

ــم. ــن وأقاربه المحتجزي

الضمانات الإجرائية والضمانات القضائية

ينص القانون الدولي الإنساني على نوعين من الحرمان من الحرية في النزاعات المسلحة غير الدولية.

فمــن جهــة، يجــوز حرمــان أي شــخص مــن حريتــه وفقــاً لقانــون العقوبــات الخــاص بطــرف مــن أطــراف النــزاع. وبعبــارة 
أخــرى، يمكــن مقاضــاة شــخص مــا بشــبهة ارتــكاب جريمــة.

ومــن جهــة أخــرى، قــد يتعــرض الشــخص، في النــزاع المســلح، للاعتقــال الــذي يمكــن تعريفــه بوجــه عــام عــى أنــه »احتجــاز 
ــل  ــاز«37. ويمث ــن ســلطة الاحتج ــى أم ــذي يشــكله نشــاط هــذا الشــخص ع ــد الخطــر ال ــتناداً إلى التهدي ــائي اس ــر جن غ
الاعتقــال في العــادة شــكلاً مــن أشــكال الحرمــان مــن الحريــة الســائد بوجــه خــاص في النزاعــات المســلحة الدوليــة. وكــا 
ورد آنفــاً، لا يمثــل احتجــاز أسرى الحــرب شــكلاً مــن أشــكال المعاقبــة؛ إذ يحُــرم هــؤلاء الأسرى مــن حريتهــم لضــان عــدم 
اســتمرار مشــاركتهم في العمليــات العدائيــة. وبوجــه عــام، ينطبــق هــذا المنطــق أيضــاً عــى الاعتقــال في النزاعــات المســلحة 

غــر الدوليــة.

See ICRC, updated Commentary on the First Geneva Convention, 2016, para. 558. 	34
Customary IHL Study, Rules 118-127. 	35
 Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, 2015, as adopted by the UN General Assembly in Resolution A/RES/70/175. 	36

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 	37
 “Internment in armed conflict: Basic rules and challenges”, 2014, p. 3.
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ويتباين هذان الشكلان من الحرمان من الحرية تبايناً شديداً، لا سيما فيما يتعلق بالإجراءات التي يتعين احترامها.

ويجــب أن يحظــى المتهــم بارتــكاب جريمــة، في إطــار القانــون الجنــائي، بمحاكمــة عادلــة. ويحُــدّد كل مــن القانــون الــدولي 
الإنســاني وقانــون حقــوق الإنســان بقــدر كبــر مــن التفصيــل ضمانــات المحاكمــة العادلــة خــال النزاعــات المســلحة الدولية 

والنزاعــات المســلحة غــر الدوليــة38.

ــة  ــراءات المتعلق ــس والإج ــدد الأس ــة لا يح ــر الدولي ــلحة غ ــات المس ــق في النزاع ــاني المنطب ــدولي الإنس ــون ال ــن القان لك
بالاعتقــال. ولا يعنــي ذلــك عــدم وجــود ضمانــات إجرائيــة؛ بــل يعنــى ضرورة تحديــد هــذه الضمانــات عــى أســاس كل 
حالــة عــى حــدة، مــع أخــذ القانــون الــدولي الإنســاني والقانــون المحــي وقانــون حقــوق الإنســان في الاعتبــار. واســتندت 
اللجنــة الدوليــة في عــام 2005 إلى مصــادر مختلفــة للقانــون وإلى خبرتهــا الميدانيــة لوضــع مجموعــة مــن المبــادئ التوجيهيــة 

القانونيــة والسياســاتية التــي تســتخدمها في الحــوار الــذي تجريــه مــع مختلــف أطــراف النزاعــات المســلحة39.

ــرى  ــراد - ت ــال الأف ــز اعتق ــي تجي ــة - أي الأســباب الت ــر الدولي ــات المســلحة غ ــال في النزاع ــق بأســس الاعتق ــا يتعل وفي
ــه لا يجــوز احتجــاز هــذا  ــي أن ــة. وهــذا يعن ــة قهري ــا إلا لأســباب أمني ــال شــخص م ــه لا يجــوز اعتق ــة أن ــة الدولي اللجن

ــن.  ــى الأم ــاً ع ــراً حتمي الشــخص إلا إذا كان يشــكل خط

وفي مســألة الضمانــات الإجرائيــة المتعلقــة بالمعتقلــن في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة، تشــمل المبــادئ التوجيهيــة للجنــة 
الدوليــة المقتضيــات التالية:

• يجب إخطار الشخص فوراً، بلغة يمكنه فهمها، بأسباب الاعتقال. 	
• يحق للمعتقل الطعن في شرعية اعتقاله، بأقل تأخير ممكن. ويجب أن تنظر في شرعية الاعتقال هيئة مستقلة ومحايدة، 	

بحضور المعتقل. وإذا تقرر إبقاء الشخص قيد الاعتقال، فيجب مراجعة هذا القرار بشكل دوري )مرة كل ستة أشهر(.
• ينبغي أن يتاح للمعتقل الذي يرغب في تقديم طعن فعال بقرار الاعتقال ما يلي: شرح لعملية مراجعة قرار الاعتقال؛ 	

والاطلاع على الأدلة الداعمة لقرار الاعتقال؛ والمساعدة التي تسمح له بالبحث عن دألة إضافية والحصول عليها. 
• ينبغي أيضاً أن تتاح للمعتقل، حيثما كان ذلك ممكناً، فرصة الاتصال بمحامٍ، أو تمكينه على الأقل من الحصول على شكل 	

من أشكال المساعدة القانونية المتخصصة.

ج خلاصة	.
تشــكل حمايــة الأشــخاص المحرومــن مــن حريتهــم تحديــاً رئيســياً في النزاعــات المســلحة المعــاصرة، ومصــدر قلــق كبــراً 
ــة المحرومــن مــن حريتهــم في إطــار  ــدولي الإنســاني قواعــد أساســية بشــأن معامل ــون ال ــة. ويتضمــن القان ــة الدولي للجن
النزاعــات المســلحة الدوليــة والنزاعــات المســلحة غــر الدوليــة عــى حــد ســواء. وينــص القانــون الــدولي الإنســاني أيضــاً 
عــى ظــروف العيــش الدنيــا التــي يتعــن توفيرهــا للمحتجزيــن. وتســعى اللجنــة الدوليــة إلى تعزيــز تنفيــذ جميــع أطــراف 
النزاعــات المســلحة لهــذه القواعــد. ومــن ثــم، فهــي مهتمــة بالتفاعــل مــع علــاء ينتمــون إلى تقاليــد قانونيــة مختلفــة، بمــا 

فيهــا الشريعــة الإســامية، لتوضيــح نقــاط التقــارب والتبايــن بــن الشريعــة الإســامية والقانــون الــدولي الإنســاني. 

فيما يتعلق بالالتزام بإجراء محاكمة عادلة بموجب القانون الدولي الإنساني المنطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية، انظر المادة 3 المشتركة؛ والبروتوكول الإضافي الثاني،  	38

المادة 6؛ والقاعدة 100 من الدراسة الصادرة عن اللجنة الدولية المعنونة »القانون الدولي الإنساني العرفي«. وانظر أيضاً اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعليق محدث 

على اتفاقية جنيف الأولى، 2016، الفقرات 695-674.

يلينــا بيجيتــش، »المبــادئ والضمانــات الإجرائيــة المتعلقــة بالاحتجــاز والاعتقــال الإداري في النزاعــات المســلحة وغيرهــا مــن حــالات العنــف«، مختــارات مــن المجلــة  	39

ــو 2005، الصفحــات 391-375.  ــران/ يوني ــدد 858، حزي ــد 87، الع ــر، المجل ــب الأحم ــة للصلي الدولي
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الاحتجاز في النزاعات المسلحة وفق الشريعة الإسلامية.22
السيد أحمد الداودي، مستشار قانوني )الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي(، 

وحدة الخدمات الاستشارية في مجال القانون الدولي الإنساني

ســركز هــذا العــرض عــى مســألة معاملــة أسرى الحــرب أثنــاء النزاعــات المســلحة الدوليــة، وفــق الشريعــة الإســامية. ووفقاً 
للنمــوذج القديــم للخلافــة التــي يتحــد في إطــاره جميــع المســلمين تحــت ســيادة حكومــة واحــدة - وهــو الســياق الــذي 
ــة ســكانه  ــد غالبي ــذي ينشــب مــع بل ــزاع ال ــدولي« الن ــزاع المســلح ال ــه الفقهــاء المســلمون المتقدمــون - يعنــي »الن تناول
مــن غــر المســلمين. وتعكــس المقاربــة الإســامية لمســألة أسرى الحــرب العديــد مــن الســات النمطيــة لنظــام الشريعــة 
الإســامية؛ وقــد بــات مــن الواضــح أيضــاً أن هنــاك ضرورة ملحــة لإعــادة تفســر بعــض الأحــكام الإســامية كي نتمكــن مــن 
الاســتجابة بشــكل ملائــم لمقتضيــات الوقــت الحــاضر. وتســتند معظــم أحــكام الشريعــة الإســامية المتعلقــة بــأسرى الحــرب 
إلى المعاملــة التــي عومــل بهــا المقاتلــون الأعــداء الذيــن أسُروا في معركــة بــدر التــي وقعــت في الســنة الثانيــة للهجــرة )624(. 
وقــد تمكــن المســلمون، في هــذه المعركــة، مــن أسر 70 مقاتــاً مــن مقاتــي العــدو. وشــكل ذلــك تحديــاً للدولــة الإســامية 
ــي  ــك، فقــد لجــأ النب ــوني لأسرى الحــرب. ولذل ــي تحــدد الوضــع القان ــن الت ــي لم تكــن قــد ســنّت بعــد القوان ــة الت الفتي
محمــد )صلى الله عليه وسلم( إلى استشــارة صحبــه في هــذه المســألة. ولمواجهــة التحــدي الآخــر المتمثــل في إيــواء الأسرى- لأن لا ترتيبــات 
محــددة كانــت قــد اتخُــذت لهــذا الغــرض - احتجُــز بعــض مــن الأسرى البالــغ عددهــم 70 أســراً في أحــد المســاجد، وتقــرر 
إيــواء الباقــن منهــم في بيــوت عــدد مــن صحــب النبــي )صلى الله عليه وسلم(. ودعــا النبــي )صلى الله عليه وسلم( بوضــوح إلى معاملــة الأسرى معاملــة 

حســنة، فقــال: »اســتوصُوا بالأســارى خــراً«40.

وســركز هــذا العــرض عــى معاملــة أسرى الحــرب أثنــاء الاحتجــاز. ولــن يتطــرق إلى المناقشــات التــي دارت بــن الفقهــاء 
ــاني. وباختصــار،  ــا في الجــزء الث ــمّ التطــرق إليه ــي ت ــة الأسر الت ــاء حال المســلمين في العصــور الوســطى بشــأن مســألة إنه
تنطــوي النظــم الإســامية والقانــون الــدولي الإنســاني عــى المبــادئ الأساســية نفســها فيــا يتعلــق بــأسرى الحــرب، حيــث لا 
يســتخدم احتجــاز أسرى الحــرب كمعاقبــة، بــل كوســيلة لمنعهــم مــن المشــاركة مــرة أخــرى في العمليــات العدائيــة. وتكفــل 
الشريعــة الإســامية معاملــة إنســانية لــأسرى. ويتضــح هــذا بجــاء في إيــداع المقاتلــن الأعــداء الذيــن أسُروا في معركــة بــدر 
في بيــوت الصحابــة الذيــن أمُــروا بمعاملــة الأسرى معاملــة حســنة. وبالنظــر إلى عــدم تهيئــة معســكرات أو أماكــن احتجــاز 
أخــرى لإيــواء هــؤلاء الأسرى حينهــا، فقــد كان مــن الممكــن، عــى ســبيل المثــال، تقييــد الأسرى وتركهــم في العــراء، مــا كان 
ــة عــى المعاملــة الإنســانية التــي حظــي بهــا الأسرى في معركــة بــدر،  ســيعرضهم للمخاطــر. وتعــرض الســرة النبويــة دأل
والتــي تشــكل - كــا ذكُــر مــن قبــلُ - الأســاس العــام للقواعــد الإســامية المتعلقــة بــأسرى الحــرب. وتتفــق هــذه القواعــد 
أيضــاً مــع بعــض أحــكام اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، التــي تقــي بتوفــر الطعــام والمــأوى والملبــس لــأسرى وتمكينهــم مــن 

الاتصــال بعائلاتهــم، وتحظــر أي نــوع مــن أنــواع التعذيــب. 

ويــدل إيــواء أسرى معركــة بــدر في مســجد وفي بيــوت الصحابــة أيضــاً عــى الإقــرار بــرورة حمايتهــم مــن التعــرض لأي 
أذى. وفيــا يتعلــق بالطعــام، روى بعــض هــؤلاء الأسرى كيــف كان المســلمون يطعمونهــم أفضــل مــا لديهــم مــن طعــام، 
وقــد فعــل المســلمون ذلــك كلــه انصياعــاً لتعليــات النبــي )صلى الله عليه وسلم( بمعاملــة الســجناء معاملــة حســنة. ويقــول أبــو عزيــز 
بــن عمــر - في ترجمــة أ. غيــوم لســرة ابــن إســحاق -: »كنــت في رهــط مــن الأنصار-حــن أقبلــوا بي ]الآسرون المســلمون[ 
مــن بــدر- فكانــوا إذا قدّمــوا غداءهــم أو عشــاءهم خصّــوني بالخبــز وأكلــوا التمــر، لوصيــة الرســول إياهــم بنــا. فــا تقــع 
في يــد رجــل منهــم كــرة خبــز إلا نفحنــي بهــا فأســتحي فأردهــا عــى أحدهــم فيردهــا عــيّ ومــا يمســها«41. ويــرد وصــف 
هــذا الإيثــار لأسرى الحــرب – أي إطعامهــم بأفضــل الطعــام عــى الرغــم مــن حالــة الجــوع التــي يعــاني منهــا آسروهــم - في 
القــرآن الكريــم عــى النحــو التــالي: »وَيطُعِْمُــونَ الطَّعَــام42َ عَــىَ حُبِّــه43ِ مِسْــكِيناً وَيتَِيــاً وَأسَِــراً«44. ووفقــاً لروايــات تاريخيــة 
مختلفــة، لم يكــن لــدى صــاح الديــن الأيــوبي )ت. عــام 1193(، حينــا لم يتمكــن مــن إطعــام العــدد الكبــر مــن الأسرى 
الذيــن وقعــوا في قبضتــه بعــد اســتعادة المســجد الأقــى، خيــار ســوى إطــاق سراحهــم45. وفيــا يتعلــق بالملبــس، روى 
جابــر بــن عبــد اللــه الحديــث التــالي الــوارد في صحيــح البخــاري: »لمــا كان يــومُ ]معركــة[ بــدر وأتُي بأســارى وأتُي بالعبــاس 

محمد بن جرير الطبري، تاريخ الطبري: تاريخ الأمم والملوك، المجلد 2، دار الكتب العلمية، بيروت، 2001، الصفحة 39. 	40
 The Life of Muhammad: A Translation of Ishāq’s Sīrat Rasūl Allāh, trans. A. Guillaume, Oxford University Press, Oxford, 1955, p. 309. 	41

وانظر أيضاً عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري، السيرة النبوية، المجلد 2، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، 1990، الصفحة 277.
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ولم يكــن عليــه ثــوب، فنظــر النبــي صــى اللــه عليــه لــه قميصــاً، فوجــدوا قميــص عبــد اللــه بــن أبّي يقُــدر عليــه، فكســاه 
النبــي صــى اللــه عليــه إيـّـاه«46.

وتجــدر الإشــارة أيضــاً إلى أن الإســام يحظــر تعذيــب الأسرى للحصــول عــى معلومــات عســكرية عــن العــدو. وقــد سُــئل 
؟« فقــال:  بُ الأســرُ إن رجُِــيَ أن يــدلَّ عــى عــورة العــدوِّ الإمــام مالــك، مؤســس المذهــب المالــي )ت. عــام 795(: »أيَعُــذَّ
»مــا سَــمِعتُ بِذَلِــك«47. وتــدل إجابتــه المختــرة بوضــوح عــى غرابــة هــذا الســؤال بالنســبة إليــه، وتوضــح أن مناقشــة 
جــواز تعذيــب الأسرى، حتــى مــن أجــل الحصــول عــى معلومــات عســكرية، لم تكــن مــن الأفــكار التــي كانــت تجــول في 

خواطــر المســلمين.

وفي مســألة فصــل العائــات في أماكــن الاحتجــاز، يحظــر الإســام التفريــق بــن أفــراد العائلــة الواحــدة؛ وتعنــي العائلــة في 
الإســام الآبــاء والأجــداد والأبنــاء48. وفي حديــث رواه أبــو أيــوب الأنصــاري )ت. عــام 674(، قــال النبــي )صلى الله عليه وسلم(: »مَــنْ فــرَّق 
بــن والــدةٍ وولدِهــا، فــرَّق اللــهُ بينَــه وبــنَ أحبَّتِــه يــومَ القيامــةِ«49. ولذلــك، أجمــع الفقهــاء المســلمون المتقدمــون عــى 
عــدم جــواز التفريــق بــن أفــراد العائلــة الواحــدة التــي تقــع في الأسر، وحَرمّــوا فصــل الأطفــال عــن آبائهــم وأجدادهــم 

وإخوتهــم؛ وذهــب بعــض الفقهــاء إلى حظــر التفريــق بــن أفــراد الأسرة الموســعة50.

ــه  ــاسي نفس ــدأ الأس ــاني في المب ــدولي الإنس ــون ال ــع القان ــرك م ــامية تش ــم الإس ــب أن النظ ــرض المقتض ــذا الع ــن ه ويب
الــذي ينــص عــى وجــوب معاملــة أسرى الحــرب معاملــة إنســانية في جميــع الأوقــات. بيــد أنــه يتعــن إجــراء المزيــد مــن 
ــة  ــم معامل ــدأ الأســاسي في صــورة قواعــد ملموســة تنظّ ــا تجســيد هــذا المب ــي يمكــن به البحــوث لاستكشــاف الســبل الت
المحتجزيــن وظــروف الاحتجــاز. وعــاوة عــى ذلــك، لا تــزال مســألة تعزيــز الامتثــال لهــذه النظــم - القواعــد المنصــوص 
ــاً. ويتعــن  عليهــا في الشريعــة الإســامية وأحــكام القانــون الــدولي الإنســاني ذات الصلــة عــى حــد ســواء – تشــكل تحدي
عــى القانونيــن والعلــاء تمكــن جميــع المعنيــن مــن الاطــاع عــى هــذه النظــم وتثقيفهــم بشــأن هــذه المســائل. وهــذا 
الأمــر ضروري لتعزيــز احــرام هــذه المبــادئ والنظــم بــن أطــراف النزاعــات المســلحة المعــاصرة في الســياقات الإســامية.
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عرض التحديات الميدانية.33
السيد دانيال ماك سويني، نائب رئيس شعبة الحماية

تطــرح التحديــات الميدانيــة نفســها حينــا يصطــدم احــرام القانــون بالواقــع الميــداني للنــزاع المســلح. وســركز هــذا العــرض 
عــى توضيــح الــدور الــذي تؤديــه اللجنــة الدوليــة في النزاعــات، وعــى الزيــارات التــي نقــوم بهــا إلى أماكــن الاحتجــاز، 
وعــى الحــوار الــذي نجريــه مــع ســلطات الاحتجــاز. ويتعلــق هــذا الحــوار بالمشــاكل التــي نشــاهدها في أماكــن الاحتجــاز 
وبأســباب هــذه المشــاكل. وســأناقش أيضــاً بعــض المســائل المحــددة التــي نلاحظهــا حاليــاً في النزاعــات المســلحة، وبوجــه 
أعــم في أماكــن الاحتجــاز. وآمــل أن أتمكــن مــن توضيــح مــا تتركــه الزيــارات التــي تقــوم بهــا اللجنــة الدوليــة إلى أماكــن 

الاحتجــاز مــن أثــر إيجــابي بطــرق عــدة. 

ــألة  ــع مس ــام 1870. وتق ــذ ع ــن من ــاعدة للمحتجزي ــدم المس ــي تق ــداً وه ــن 80 بل ــر م ــاضرة في أك ــة ح ــة الدولي واللجن
الاحتجــاز، إن صــحّ التعبــر، في صميــم مهمتنــا الراميــة إلى حمايــة ضحايــا النزاعــات المســلحة ومســاعدتهم. وتقتــي حمايــة 
الأشــخاص ومســاعدتهم أن نكــون عــى مقربــة منهــم كي نضطلــع بأنشــطتنا المتصلــة بالاحتجــاز، التــي تعنــي زيــارة أماكــن 

الاحتجــاز وقضــاء بعــض الوقــت مــع المحتجزيــن.

والمنهجيــة التــي نتبعهــا في زياراتنــا لأماكــن الاحتجــاز نقطــة مهمــة. وإجــراءات العمــل التــي نتبعهــا هــي نفســها أينــا 
ــا  ــة والثقــة، ويســتند مــن جهــة أخــرى، عــى تجربتن ــا، حيــث نحــاول إجــراء حــوار يقــوم، مــن جهــة، عــى السري ذهبن
وخبرتنــا في مجــال العمــل المتصــل بالاحتجــاز. وأجرينــا، في عــام 2017، مــا مجموعــه 4,411 زيــارة لحــوالي 1,600 مــكان 
احتجــاز، قابلنــا فيهــا 940,326 محتجــزاً. وبالنظــر إلى حجــم العمــل الــذي نضطلــع بــه في أماكــن الاحتجــاز، والفهــم الــذي 
ــا أعتقــد أن بوســعي أن  ــة المنطبقــة، فأن ــه المعايــر الدولي ــذي تحظــى ب اكتســبناه لمســتوى الاحــرام أو عــدم الاحــرام ال
أقــول واثقــاً إن لدينــا فكــرة جيــدة عــا يحــدث في أماكــن الاحتجــاز أثنــاء النزاعــات المســلحة. ومــع ذلــك، فــا يــزال مــن 
الصعــب علينــا الوصــول إلى جميــع المحتجزيــن في كل البلــدان التــي هــي موضــع اهتمامنــا وانشــغالاتنا، وإجــراء حــوار مــع 

ســلطات الاحتجــاز فيهــا. ولذلــك، فســأعرض عليكــم بعــض التحديــات الأولى التــي تواجهنــا.

هنــاك العديــد مــن المعايــر الوطنيــة والدوليــة التــي لهــا صلــة وثيقــة بمســائل الاحتجــاز التــي تركــز عليهــا اللجنــة الدوليــة، 
ــات  ــة، والضمان ــات الإجرائي ــات، والضمان ــراد العائ ــن أف ــال ب ــن، والاتص ــة المحتجزي ــاز، ومعامل ــروف الاحتج ــمل ظ وتش

القضائيــة.

ــلحة  ــات المس ــن، في النزاع ــة المحتجزي ــة بمعامل ــة المتعلق ــكام القوي ــن الأح ــدداً م ــاني ع ــدولي الإنس ــون ال ــن القان ويتضم
الدوليــة وغــر الدوليــة عــى حــد ســواء. ونتســاءل أحيانــاً، أثنــاء الزيــارات التــي نقــوم بهــا إلى أماكــن الاحتجــاز، عن أســباب 
عــدم احــرام هــذه الأحــكام. وإذا نظرنــا في شــتى المعايــر المتعلقــة بظــروف الاحتجــاز، ومعاملــة المحتجزيــن، والاتصــال 
بــن أفــراد العائــات، والضمانــات الإجرائيــة، والضمانــات القضائيــة، فســرى سريعــاً أن هنــاك العديــد مــن الأســباب التــي 
تقــف وراء انعــدام هــذا الاحــرام، منهــا تعمــد ســلطات الاحتجــاز عــدم احــرام القواعــد؛ أو وجــود درجــة مــن الإهــال؛ 

أو انعــدام المــوارد؛ أو حتــى العجــز التــام لهــذه الســلطات.  

وعــى ســبيل المثــال، مــا أســباب عــدم توفــر الميــاه في هــذا الســجن الــذي نقــوم بزيارتــه؟ هــل يعــود الســبب إلى عــدم 
وجــود مصــدر للميــاه، مثــل الآبــار؟ أم يعُــزى إلى عــدم دفــع الســلطات لفاتــورة المــاء؟ أم إلى مــا قررتــه الســلطات مــن 
أن المحتجزيــن في هــذا الســجن هــم مــن الجنــود الأعــداء الذيــن لا يجــدر، بنــاءً عــى ذلــك، تزويدهــم بالميــاه؟ وســتحدّد 

اســتجابة اللجنــة الدوليــة بنــاءً عــى الســبب الــذي دأى إلى عــدم توفــر الميــاه.

ــا الســلطات  ــات تقدمه ــة، عــى اعتراف ــف، في بعــض النظــم القانوني ــة المحكمــة لأحــد المتهمــن تتوق ــا أن إدان ــد رأين وق
عــى أنهــا صــادرة عنــه. وفي بعــض الحــالات التــي لا تتــاح فيهــا أســاليب أو دأوات أخــرى، قــد تلجــأ الســلطات، بنــاءً عــى 
ذلــك، إلى ســوء المعاملــة لانتــزاع الاعترافــات منــه. ومثلــا ورد في المثــال الســابق - عــدم توفــر الميــاه في الســجن - فقــد 
يكــون الدافــع إلى اتخــاذ هــذا القــرار نابعــاً مــن اجتــاع التعمــد والعجــز و/ أو انعــدام المــوارد. فــا ســبل التعامــل مــع 
هــذا الموقــف؟ دعــوني أصــف لكــم مــا تفعلــه اللجنــة الدوليــة في هــذه الحــالات. نســتمع بدايــة إلى مــا يقولــه المحتجــز 
ــل في اللجــوء إلى ســوء  ــاك المتمث ــاه الســلطات إلى الانته ــه، نوجــه انتب ونحــاول مســاعدته. وبعــد الحصــول عــى موافقت
المعاملــة والضغــط لأغــراض التحقيــق. وفي الأخــر، فقــد نســعى أيضــاً إلى معالجــة بعــض الأســباب بطــرق منهــا عــى ســبيل 
المثــال الدعــوة إلى إدخــال تعديــات عــى القانــون المتعلــق بالاعترافــات. وقــد نحــاول أيضــاً إيجــاد طــرف ثالــث لتدريــب 

الســلطات عــى أســاليب التحقيــق أو الاســتجواب.
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ومــن أخطــر المشــاكل الأخــرى التــي نشــاهدها اليــوم في أماكــن الاحتجــاز، الاكتظــاظ. وقــد يــؤدي ذلــك إلى ظــروف احتجــاز 
ــة  ــباب المحتمل ــن الأس ــد م ــة العدي ــاظ؟ ثم ــذا الاكتظ ــباب ه ــا أس ــة. ف ــوء المعامل ــى إلى س ــا ترق ــد يجعله ــيئة إلى ح س
ــرام  ــدم اح ــة، وع ــابقة للمحاكم ــراءات الس ــل في الإج ــر الطوي ــائي، والتأخ ــام القض ــة النظ ــدم نجاع ــا ع ــاظ، منه للاكتظ
الضمانــات القضائيــة؛ وصِغــر مرافــق الاحتجــاز وكــرة عــدد المحتجزيــن، وفــرض القانــون المحــي عقوبــات بالســجن عــى 

الكثــر مــن المخالفــات البســيطة. ومــن المهــم الحــرص عــى فهــم ســبب حــدوث المشــاكل قبــل محاولــة معالجتهــا.

ولنُلــقِ الآن نظــرة عــى بعــض المســائل الخاصــة بالاحتجــاز في النزاعــات المســلحة. فــا الاحتجــاز في النزاعــات المســلحة؟ 
يشــكل الاحتجــاز في النزاعــات المســلحة طريقــة لإخــراج العــدو مــن ســاحة القتــال دون القضــاء عليــه. ويــؤدي ذلــك في 
الكثــر مــن الأحيــان إلى ســعي كل طــرف إلى أسر أفــراد قــوات الخصــم واحتجازهــم. ويمكــن للجنــة الدوليــة أن تــؤدي دوراً 
مهــاً في هــذه الحــالات – بوصفهــا مراقبــاً مســتقلاً يجــري زيــارات إلى أماكــن الاحتجــاز، ويقابــل المحتجزيــن، ويتحــدث 
إلى الســلطات، ويحــاول ضــان احــرام أحــكام القانــون الــدولي الإنســاني. ويمكــن لهــا أيضــاً أن تيُــرّ الاتصــال بــن أفــراد 
العائــات. وقــد تحــاول اللجنــة الدوليــة، وهــي طــرف محايــد وغــر متحيــز، أن تقُنــع الســلطات بالتقيــد بالقواعــد التــي 
ــة  ــه اللجن ــذي تجري ــري ال ــائي ال ــار الحــوار الثن ــن تحتجزهــم. ويحــدث كل هــذا في إط ــن الذي ــة المعتقل تنظــم معامل

الدوليــة مــع كل طــرف بشــأن الأشــخاص الذيــن يحتجزهــم.

وقــد يكــون الاحتجــاز في النزاعــات المســلحة مــن الطــرق التــي يســتخدمها أحــد أطــراف النــزاع لإظهــار ســلطته وشرعيتــه. 
ــوم. ويمكــن أيضــاً  ــرة الي ــث عــن الاحتجــاز في النزاعــات المســلحة الدائ ــدى الحدي ــك في الحســبان ل ــد أن يؤخــذ ذل ولا ب
اســتخدام الاحتجــاز للتحكــم في فئــة مــن الســكان، وعــى ســبيل المثــال، يمكــن للســلطات الحاجــزة أن تســتخدم الاحتجــاز 
ــة هــي مســائل مهمــة في هــذا  ــن. والمســائل المتعلقــة بالســلطة والســيطرة والشرعي ــات المحتجزي ــر في ســلوك عائ للتأث

الشــأن. فهــل مــن حــدود لذلــك؟ نعــم، وهــذه الحــدود يضعهــا القانــون الــدولي الإنســاني.

ولا تحتجــز بعــض أطــراف النــزاع الأسرى؛ وهــو مــا نشــاهده مــن حــن إلى آخــر. ويرجــع ذلــك إلى أن هــذه الأطــراف لا 
تبــدي أي رحمــة أو لا تعُفــي أحــداً مــن القتــل. وهنــا أيضــاً، ينظــم القانــون الــدولي الإنســاني هــذا النــوع مــن الســلوك 

مــن خــال حظــر أفعــال معيّنــة.

وينُشــئ منطــق الاســتثناء في القانــون الــدولي الإنســاني، إن صــح التعبــر، طائفــة أخــرى مــن التحديــات في أماكــن الاحتجــاز. 
ومــا أعنيــه بـــعبارة »منطــق الاســتثناء في القانــون الــدولي الإنســاني« أن »عــدوي ليــس مــن البــر؛ ولذلــك لا تنطبــق عليــه 
القواعــد المحــددة في القانــون«. وكان ذلــك تحديــاً صعبــاً واجهتــه اللجنــة الدوليــة في دأائهــا لدورهــا كجهــة قائمــة عــى 
رصــد عمليــات الاحتجــاز أثنــاء النزاعــات المســلحة. وبمــوازاة ذلــك، تتعــارض الزيــارات التــي تقــوم بهــا اللجنــة الدوليــة 
للمحتجزيــن مــع منطــق الاســتثناء في القانــون الــدولي الإنســاني. وقــد يســاعدنا الحــوار الــذي تجريــه اللجنــة الدوليــة مــع 
ســلطات الاحتجــاز في مواجهــة هــذا المنطــق القائــم عــى القصــاص والمعاقبــة، وقــد يعــزز أيضــاً منــاصرة التقيــد بالقواعــد 

التــي تنظّــم معاملــة المحتجزيــن.

ويمثــل الأشــخاص المفقــودون مســألة أخــرى مــن المســائل المتعلقــة بالنزاعــات المســلحة والاحتجــاز في يومنــا هــذا. فهنــاك 
أنــاس يختفــون خــال النزاعــات المســلحة. وتبقــى الآلاف مــن العائــات، بعــد انتهــاء النزاعــات المســلحة، تجهــل مــا حــلّ 
بأحبائهــا. وهــي لا تعلــم إن كان أبناؤهــا قــد ماتــوا أو لا تعــرف أيــن توجــد جثثهــم، وهــو مــا يرُتـّـب طائفــة كاملــة مــن 
المشــاكل الإداريــة والإنســانية والقانونيــة. ويمكــن أن يضمــن الامتثــال لأحــكام القانــون الــدولي الإنســاني المتعلقــة بالاحتجــاز 
ــة، واحــرام الكرامــة الإنســانية – عــدم اختفــاء كثــر مــن الأشــخاص. ويكتــي  – الاتصــال بــن أفــراد العائــات، والمعامل
تمكــن اللجنــة الدوليــة مــن الوصــول إلى المحتجزيــن - لتســجيلهم وتيســر ســبل اتصالهــم بعائلاتهــم – أهميــة بالغــة فيــا 

يتعلــق بمنــع حــدوث حــالات الاختفــاء )الأشــخاص المفقــودون( أثنــاء الاحتجــاز.

وأخــراً، فــإن الجهــات الفاعلــة الإنســانية تناقــش أيضــاً مســألة الاحتجــاز خــارج نطــاق النزاعــات المســلحة. وتــدل زيــادة 
اللجــوء إلى الاحتجــاز لإدارة القضايــا المتعلقــة بالهجــرة، وتعاطــي المخــدرات، والمشــاكل الاجتماعيــة، وغيرهــا مــن القضايــا 
عــى تزايــد عــدد المحتجزيــن يومــاً بعــد يــوم. وتــرز أجنــدة أمنيــة تدفــع إلى الاحتجــاز عوضــاً عــن التركيــز عــى إعــادة 
التأهيــل وعــى الجوانــب الإنســانية. وقــد يعنــي ذلــك خفــض الاســتثمار في الاحتجــاز، وســيدفعنا إلى التســاؤل عــن الغــرض 

المتوخــى مــن الاحتجــاز. لكــن هــذه الأســئلة تخــرج عــن نطــاق حلقــة العمــل التــي نشــارك فيهــا.

الاحتجاز في النزاعات المسلحة
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تعليقات الخبراء ومناقشاتهم.44
أ الوصول إلى مرافق الاحتجاز	.

اســتفسر المشــاركون عــن مســألة وصــول اللجنــة الدوليــة إلى أماكــن الاحتجــاز. وأوضــح خــراء اللجنــة الدوليــة الموجــودون 
ــارة أسرى الحــرب )اســتناداً إلى  ــاً في زي ــاً قانوني ــة، حق ــات المســلحة الدولي ــة، في ســياق النزاع ــة الدولي ــة أن للجن في القاع
ــر  ــزاع المســلح غ ــة(. وفي حــالات الن ــف الرابع ــة جني ــاس اتفاقي ــى أس ــن )ع ــن المحمي ــة( والمدني ــف الثالث ــة جني اتفاقي
الــدولي، تتمتــع اللجنــة الدوليــة بحــق المبــادرة، أي الحــق في عــرض خدماتهــا عــى أطــراف النــزاع )عــى أســاس المــادة 3 

المشــركة(.

قواعد محددة بشأن الاحتجاز بموجب أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنزاعات المسلحة	.ب
أشــار المشــاركون إلى أن القواعــد الإســامية التــي وضعــت في العصــور الوســطى بشــأن معاملــة الأسرى هــي ثمــرة الاجتهــاد 
في ذلــك الوقــت وفي ذاك الســياق. ولاحــظ أحــد المشــاركين وجــود اتفــاق عــام بــأن المبــدأ التوجيهــي الــذي تســتند إليــه 
القواعــد المنظمّــة لمعاملــة أسرى الحــرب هــو مبــدأ المصلحــة – أي مــا يصــب في المصلحــة العليــا لعمــوم النــاس. ولذلــك، 
اقــرح هــذا المشــارك نهجــاً عمليــاً وتســاءل عــا إذا كانــت المصلحــة لا تكفــي وحدهــا لتدويــن القواعــد الإســامية الــواردة 
ــا  ــي توصــل إليه ــج الت ــل في اســتخلاص النتائ في هــذا الصــدد، وعــا إذا كان مــن الــروري ســلوك المســار المعقــد المتمث
ــي ســاقها  ــق المشــارك عــى أن الحجــج الت ــاس(. وواف ــاً )بالقي ــا عــى الأوضــاع الســائدة حالي ــاء المتقدمــون وإنزاله العل
ــه جميــع الحاضريــن إلى  العلــاء المتقدمــون مفيــدة لإثبــات مصداقيــة )شرعيــة، صحــة( قاعــدة مــن القواعــد، ولكنــه نبّ

صعوبــة التوصــل إلى اتفــاق بشــأن هــذه القواعــد.

ودرس المشــاركون بعــد ذلــك الأحــكام الموضوعيــة التــي تنظّــم معاملــة المحتجزيــن بموجــب الشريعــة الإســامية وحــددوا 
عــدداً مــن الحقــوق التــي يتمتــع بهــا المحتجــزون فيــا يتعلــق بالتوقيــف والتحقيــق، وهــي عــى النحــو التــالي: 

• يُكن السماح بالاحتجاز، ولكن يجب إبلاغ المحتجَز بأسباب احتجازه. 	
• للمحتجز الحق في الحصول على الضرورات الأساسية، التي تتضمن الطعام والشراب والإيواء المناسب والملبس.	
• يجب المحافظة على صحة المحتجز النفسية. 	
• يحُظر التعذيب أثناء الاستجواب. وحينما سئل الإمام مالك عن جواز تعذيب الجندي الأسير، أجاب أنه لم يسمع بوقوع 	

ذلك من قبل، وأعرب عن كراهيته لتلك الأفعال. 

ج الثغرات القانونية التي لا يتقارب فيها القانون الدولي الإنساني وأحكام الشريعة الإسلامية 	.
المتعلقة بالنزاعات المسلحة

ــدولي الإنســاني والشريعــة الإســامية  ــون ال ــا في القان أشــار المشــاركون إلى الأهــداف المشــركة للقواعــد - المنصــوص عليه
بشــأن النزاعــات المســلحة - التــي تنظـّـم الاحتجــاز في النزاعــات المســلحة. ومــع ذلــك، فقــد كانــوا واضحــن تمــام الوضــوح 
في أن المشــاكل القائمــة في هــذا الصــدد تتعلــق بالتنفيــذ وليــس بأوجــه التبايــن مــن الناحيــة النظريــة. وبالنظــر إلى عــدم 
وجــود معايــر تتيــح تفعيــل الجانــب النظــري وعــدم وجــود ســلطة معينــة تطبــق هــذه المبــادئ، شــدّد أحــد المشــاركين 

عــى أهميــة نســج علاقــات مــع المؤسســات الإســامية مــن أجــل تعزيــز تطبيــق هــذه المعايــر. 

ــدولي الإنســاني وأحــكام  ــون ال ــد القان ــن قواع ــة ب ــط القائم ــة التراب ــن علاق ــابه ب ــه التش ــى أوج ــق الخــراء أيضــاً ع وعلّ
ــدولي  ــون ال ــاني والقان ــدولي الإنس ــون ال ــن القان ــة ب ــة القائم ــلحة، والعلاق ــات المس ــة بالنزاع ــامية المتعلق ــة الإس الشريع
لحقــوق الإنســان. وفي كلتــا الحالتــن، تــؤدي نقــاط الانطــاق النظريــة المختلفــة إلى النتيجــة نفســها في معظــم الحــالات. 
وتظــل المشــكلة الرئيســية القائمــة في هــذه الحــالات ضــان احــرام هــذه القواعــد. وفي هــذا الصــدد، رأى أحــد المشــاركين، 
أن دور الشريعــة الإســامية قــد يكــون أكــر أهميــة مــن دور القوانــن الأخــرى، لأن النــاس يحاســبون في إطارهــا أمــام اللــه. 

واتفــق المشــاركون أيضــاً - وهــذا أمــر مهــم - عــى إمكانيــة ووجــوب التوفيــق بــن القواعــد حينــا يكــون بينهــا اختــاف. 
ــر  ــة تعت ــة الدولي ــأن اللجن ــد ب ــون حقــوق الإنســان، فقــد أفي ــدولي الإنســاني وقان ــون ال ــن القان ــة ب ــا يخــصّ العلاق وفي
أن القانــون الــدولي الإنســاني يوفــر أساســاً قانونيــاً لاحتجــاز الأشــخاص، بمــا في ذلــك في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة. 
وأشــار أحــد الخــراء إلى أن هــذا الاســتنتاج لا يعنــي بالــرورة اســتيفاء متطلبــات قانــون حقــوق الإنســان المتعلقــة بحظــر 
الحرمــان التعســفي مــن الحريــة؛ وعليــه، فــا يــزال مــن الــروري وضــع تشريــع إضــافي ينظـّـم أســباب الاحتجــاز ومدتــه، 
وذلــك عــى الرغــم مــن وجــود أســاس للاحتجــاز متأصــل في القانــون الــدولي الإنســاني. ودفــع ذلــك أحــد المشــاركين إلى 
التســاؤل عــا إذا كانــت الشريعــة الإســامية تتيــح في صورتهــا الحاليــة أســباباً قانونيــة كافيــة لاحتجــاز الأفــراد أو مــا إذا 
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كان يتعــن وضــع قواعــد قانونيــة إضافيــة. واســتفسر الخبــر الــذي طــرح هــذا الســؤال أيضــاً عــا إذا كان يمكــن، في إطــار 
الشريعــة الإســامية، احتجــاز أفــراد جماعــة مســلحة مــن غــر الــدول دون محاكمــة، وهــو مــا يسُــميه القانــون الــدولي 
الإنســاني »احتجــازاً إداريــاً«. وتحــدد أحــكام الشريعــة الإســامية المتعلقــة بالنزاعــات المســلحة عــدداً مــن فئــات النزاعــات 
المســلحة غــر الدوليــة؛ وعليــه، فــإن الإجابــة عــن هــذا الســؤال تفيــد بأنــه في حــال صُنّــف أفــراد مجموعــة مــن حامــي 
الســاح عــى أنهــم »متمــردون مســلحون«، فتطبــق حينهــا مجموعــة مــن قواعــد الاشــتباك تختلــف عــن تلــك المتعلقــة 
بفئــات أخــرى مــن النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة والنزاعــات المســلحة الدوليــة. ويــرى معظــم الفقهــاء المســلمين أن 
مــن الــروري إطــاق سراح المتمرديــن المســلحين المحتجزيــن بعــد وقــف العمليــات العدائيــة. ويعنــي ذلــك أنــه لا يمكــن 
احتجازهــم بعــد وقــف العمليــات العدائيــة، أو تجــوز محاكمتهــم بتهمــة اللجــوء إلى التمــرد المســلح شريطــة أن يســتوفوا 
ــن  ــرى م ــة أخ ــة فئ ــاً في حال ــع مختلف ــون الوض ــلحين. ويك ــن مس ــم كمتمردي ــة لتصنيفه ــروط اللازم ــع ال ــدداً جمي مج
النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة، وهــي الحرابــة )وصــف الشريعــة الإســامية للإرهــاب(؛ وتجــب محاكمــة أعضــاء الجماعــة 
ــتند إليهــا لاحتجــاز أعضــاء  ــه، لا توجــد في الشريعــة الإســامية أي أســس يسُ المســلحة الضالعــة في هــذه الأنشــطة. وعلي

جماعــة مســلحة مــن غــر الــدول دون محاكمــة عادلــة. 

د دليل للجهات الفاعلة الدينية: طريقة للتنفيذ	.
ذكــر خبــر تابــع لإحــدى المنظــات الدوليــة لحقــوق الإنســان مثــالاً مثــراً للاهتــام عــن جهــات فاعلــة دينيــة تســاعد في 
تعزيــز احــرام حقــوق الإنســان. وقــد ســاعدت منظمتــه مجموعــة مــن الجهــات الفاعلــة الدينيــة مــن مختلــف المشــارب 
ــد أن يخطــو  ــه يري ــال إن ــل حقــوق الإنســان وتنفيذهــا. وق ــط بمســؤوليتها عــن تفعي ــاً يرتب مــن أجــل صياغــة 18 التزام
خطــوة إضافيــة بهــذا الأمــر مــن خــال صياغــة دليــل للجهــات الفاعلــة الدينيــة يكــون في صــورة وثيقــة تلائــم العديــد مــن 

الســياقات المختلفــة. 

الاحتجاز في النزاعات المسلحة
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حماية خاصة للأطفال
أحكام القانون الدولي الإنساني التي توفر حماية خاصة للأطفال .11

في النزاعات المسلحة المعاصرة
السيدة فانيسا مورفي، مستشارة قانونية، الشعبة القانونية باللجنة الدولية

ــال  ــددة للأطف ــة مح ــر حماي ــى تداب ــص ع ــي تن ــة الت ــد المهم ــن القواع ــة م ــدولي الإنســاني مجموع ــون ال ــن القان يتضم
العالقــن في أتــون النزاعــات المســلحة الدائــرة اليــوم. ووفقــاً لهــذا الإطــار، وفي ضــوء الشــواغل الملحّــة المتعلقــة بالحمايــة 
التــي تتجــىّ بــكل وضــوح عــى أرض الواقــع، تركــز اســراتيجية اللجنــة الدوليــة لحمايــة الأطفــال عــى أربعــة مجــالات 
ــم،  ــى التعلي ــول ع ــة، والحص ــات العدائي ــة في العملي ــر قانوني ــورة غ ــتخدامهم بص ــال واس ــد الأطف ــي: تجني ــية، ه رئيس
ومعاملــة الأطفــال المحرومــن مــن حريتهــم، وإعــادة الروابــط العائليــة. وتشــكل هــذه المجــالات الأربعــة موضــوع هــذه 

المناقشــة. 

ومــن القواعــد المنصــوص عليهــا في القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي أن يتمتــع جميــع الأطفــال المتأثريــن بالنــزاع المســلح 
بالاحــرام الخــاص والحمايــة الخاصــة51. وتســتند هــذه القاعــدة العرفيــة إلى الأحــكام العديــدة الــواردة في اتفاقيــات جنيــف 
وبروتوكولاتهــا الإضافيــة التــي تبــن تدابــر أكــر تفصيــاً يتعــن اتخاذهــا لتوفــر هــذا الاحــرام الخــاص والحمايــة الخاصــة 
للأطفــال. ويتضــح الأســاس المنطقــي الــذي تســتند إليــه هــذه القواعــد مــن تاريــخ صياغتهــا، إذ جــرى التشــديد طــوال 
عمليــة التفــاوض عــى البروتوكــولات الإضافيــة في ســبعينات القــرن المــاضي عــى ســبيل المثــال، عــى أن الأطفــال أشــد عرضــة 
لآثــار النزاعــات المســلحة. ويمكــن للجنــة الدوليــة أن تشــهد عــى الآثــار الضــارة للحــرب عــى الأطفــال – وهــي آثــار عميقــة 
ودائمــة إلى درجــة أن هــؤلاء الأطفــال يحتاجــون إلى معاملــة مميــزة مقارنــة ببقيــة الســكان المدنيــن؛ ويمكــن للجنــة الدوليــة 
ــة، مــا يعنــي ضرورة  ــة في أوضــاع معين ــار عــى فهــم المخاطــر الكامن أن تؤكــد أيضــاً أن الأطفــال لا يملكــون قــدرة الكب
الحيلولــة بصــورة اســتباقية دون تجنيدهــم أو مشــاركتهم في العمليــات العدائيــة. ومجمــل القــول، إن القانــون يؤكــد ضرورة 

الاعــراف بضعــف الأطفــال والتــزام أطــراف النــزاع باحترامهــم وحمايتهــم تبعــاً لذلــك.

أ تجنيد الأطفال واستخدامهم بصورة غير قانونية في العمليات العدائية	.
يحُظــر تجنيــد الأطفــال واســتخدامهم في العمليــات العدائيــة بموجــب عــدد مــن صكــوك القانــون الــدولي الإنســاني وحقــوق 
ــدولي الإنســاني  ــون ال ــة بشــأن القان ــة الدولي ــا اللجن ــي أصدرته ــون العــرفي. وتشــر الدراســة الت ــى القان الإنســان، وبمقت
العــرفي - تحليــل ممارســة الــدول والاعتقــاد بالإلــزام - إلى وجــوب عــدم تجنيــد الأطفــال في القــوات المســلحة أو الجماعــات 
ــر  ــة وغ ــلحة الدولي ــات المس ــى النزاع ــك ع ــق ذل ــة، وينطب ــات العدائي ــاركة في العملي ــم بالمش ــاح له ــلحة، أو الس المس
الدوليــة52. وتســتند قواعــد القانــون العــرفي هــذه إلى عــدد مــن أحــكام قانــون المعاهــدات ذات الصلــة. وتلــزم المــادة 77 
)2( مــن الملحــق )البروتوكــول( الأول الإضــافي إلى اتفاقيــات جنيــف المــؤرخ 8 حزيــران/ يونيــو 1977 )البروتوكــول الإضــافي 
الأول( أطــراف النــزاع المســلح الــدولي باتخــاذ جميــع التدابــر المســتطاعة، التــي تكفــل عــدم اشــراك الأطفــال الذيــن لم 
يبلغــوا بعــد ســن الخامســة عــره في العمليــات العدائيــة بصــورة مبــاشرة، وعــى هــذه الأطــراف، بوجــه خــاص، أن تمتنــع 
عــن تجنيــد هــؤلاء الأطفــال في قواتهــا المســلحة. وفيــا يتعلــق بالنــزاع المســلح غــر الــدولي، تنــص المــادة 4 )3( )ج( مــن 
الملحــق )البروتوكــول( الثــاني الإضــافي إلى اتفاقيــات جنيــف المــؤرخ 12 آب/ أغســطس 1949 )البروتوكــول الإضــافي الثــاني( 
عــى أنــه لا يجــوز تجنيــد الأطفــال دون الخامســة عــرة في القــوات أو الجماعــات المســلحة. ولا يجــوز الســاح باشــراكهم 

في العمليــات العدائيــة.

ــى  ــل ع ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــادة 38 م ــص الم ــث تن ــد، حي ــألة التجني ــاً مس ــان أيض ــوق الإنس ــوك حق ــاول صك وتتن
ــنهم  ــغ س ــن لم يبل ــخاص الذي ــرك الأش ــن ألا يش ــي تضم ــاً ل ــة عملي ــر الممكن ــع التداب ــراف جمي ــدول الأط ــذ ال أن »تتخ
خمــس عــرة ســنة اشــراكاً مبــاشرا في الحــرب« وأن »تمتنــع الــدول الأطــراف عــن تجنيــد أي شــخص لم يبلــغ ســنه خمــس 
عــرة ســنة في قواتهــا المســلحة«. وأخــراً، يلــزم البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــراك الأطفــال في 
المنازعــات المســلحة الــدول الأطــراف باتخــاذ جميــع التدابــر الممكنــة عمليــاً لضــان عــدم اشــراك أفــراد قواتهــا المســلحة 

الدراسة الصادرة عن اللجنة الدولية بعنوان »القانون الدولي الإنساني العرفي«، القاعدة 135 )»يتمتع الأطفال المتأثرون بالنزاع المسلح باحترام خاص وحماية خاصة«(. 	51

الدراسة الصادرة عن اللجنة الدولية والمعنونة »القانون الدولي الإنساني العرفي«، القاعدتان 136 و137. 	52
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ــة )المــادة 1(؛ وعــدم خضــوع الأشــخاص  ــاشراً في الأعــال الحربي ــة عــرة مــن العمــر اشــراكاً مب ــن لم يبلغــوا الثامن الذي
ــع الحــد الأدنى  ــدول الأطــراف برف ــزم ال ــادة 2(؛ ويل ــاري )الم ــد الإجب ــر للتجني ــن العم ــة عــرة م ــوا الثامن ــن لم يبلغ الذي
لســن التطــوع عــن خمســة عــر عامــاً )المــادة 3(. وينــص هــذا البروتوكــول الاختيــاري أيضــاً عــى أنــه لا يجــوز أن تقــوم 
المجموعــات المســلحة المتميــزة عــن القــوات المســلحة لأي دولــة في أي ظــرف مــن الظــروف بتجنيــد أو اســتخدام الأشــخاص 
ــاق  ــل الميث ــة - مث ــوق الإنســان الإقليمي ــاول صكــوك حق ــادة 4(. وتتن ــة )الم ــة عــرة في الأعــال الحربي دون ســن الثامن
الأفريقــي لحقــوق الطفــل ورفاهيتــه وعهــد حقــوق الطفــل في الإســام - مســألة تجنيــد الأطفــال واســتخدامهم في العمليــات 

العدائيــة53.

وثمــة اختلافــان واضحــان بــن أحــكام هــذه المعاهــدات. ويتمثــل أول هذيــن الاختلافــن وأكثرهــا وضوحــاً في الســن الدنيــا. 
وينــص البروتوكــولان الإضافيــان واتفاقيــة حقــوق الطفــل عــى أن الحــد الأدنى لســن تجنيــد الأطفــال واســتخدامهم هــو 
ــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــراك الأطفــال في المنازعــات المســلحة الحــد  ــاري لاتفاقي ــاً. ويرفــع البروتوكــول الاختي 15 عام
ــد الطوعــي  ــدول الأطــراف برفــع الحــد الأدنى للتجني ــزم ال ــد في الجماعــات المســلحة إلى 18 عامــاً، ويل الأدنى لســن التجني
في قواتهــا المســلحة عــن 15 عامــاً. ويتعلــق الاختــاف الثــاني بالطريقــة التــي يمكــن بهــا اســتخدام الأطفــال في العمليــات 
ــة )أي المشــاركة  ــات العدائي ــاشرة« في العملي ــال »بصــورة مب ــول الإضــافي الأول اشــراك الأطف ــر البروتوك ــة. ويحظ العدائي
كمقاتلــن(؛ ومــع ذلــك، يحظــر البروتوكــول الإضــافي الثــاني حتــى الاســتخدام غــر المبــاشر للأطفــال في العمليــات العدائيــة 
- أي اســتخدامهم كطهــاة أو ســعاة أو جواســيس. وتســتند المعايــر ذات الصلــة بطــرف معــن في نــزاع مســلح إلى الصكــوك 

التــي تلتــزم بهــا تلــك الدولــة أو الجماعــة المســلحة مــن غــر الــدول.

الحصول على التعليم	.ب
ــدارس  ــة الم ــمة في حماي ــة حاس ــة أهمي ــات العدائي ــر العملي ــم س ــي تحك ــاني الت ــدولي الإنس ــون ال ــكام القان ــي أح تكت
والطــاب. وبموجــب القانــون الــدولي الإنســاني، يُــدرج الطــاب وموظفــو التعليــم عــادةً ضمــن المدنيــن، ومــن ثــم، فهــم 
محميــون مــن الهجــات، إلا إذا شــاركوا بصــورة مبــاشرة في العمليــات العدائيــة، وخــال الفــرة التــي يشــاركون فيهــا في 
هــذه العمليــات. وبالمثــل، تشــكل المــدارس والمرافــق التعليميــة الأخــرى عــادةً أعيانــاً مدنيــة، ومــن ثــم فهــي محميــة مــن 
الهجــات. وفيــا يتعلــق بالأعيــان المدنيــة الأخــرى، فقــد لا تســتمر حمايــة المؤسســات التعليميــة حــن تسُــتخدم لأغــراض 
ــة هــذه الأهــداف  ــد مهاجم ــة عن ــع الاحتياطــات الممكن ــن اتخــاذ جمي ــد م ــا ب ــى في هــذه الحــالات، ف عســكرية. وحت
ــا إلى  ــل لتقليله ــى الأق ــة، أو ع ــق المدني ــن والمراف ــن المدني ــاب والموظف ــة بالط ــاق أضرار عرضي ــادي إلح ــكرية لتف العس
ــع أن تتســبب في خســائر عرضيــة في أرواح المدنيــن أو  الحــد الأدنى. ويحُظــر شــن هجــات عــى أهــداف عســكرية يتُوقّ
في إصابتهــم أو في إلحــاق أضرار بأعيــان مدنيــة أو في مزيــج منهــا، وتكــون مفرطــة مقارنــة بالميــزة العســكرية الملموســة 

والمبــاشرة المتوقعــة منهــا.

ــدولي  ــون ال ــددة في القان ــكام مح ــاً أح ــاك أيض ــة، فهن ــات العدائي ــر العملي ــم س ــي تحك ــد الت ــب القواع ــن إلى جان ولك
ــة،  ــلحة الدولي ــات المس ــم. وفي النزاع ــى التعلي ــال ع ــول الأطف ــر حص ــلحة بتيس ــات المس ــدول والجماع ــزم ال ــاني تل الإنس
تحمــي اتفاقيــات جنيــف والبروتوكــول الإضــافي الأول التعليــم في الحــالات التاليــة عــى وجــه التحديــد: لجميــع الأطفــال 
دون ســن الخامســة عــرة مــن العمــر الذيــن تيتمــوا أو انفصلــوا عــن عائلاتهــم بســبب الحــرب )المادتــان 13 و 24 مــن 
ــواد 94 و108 و142،  ــال )الم ــيما الأطف ــن، ولا س ــن المدني ــة((؛ للمعتقل ــف الرابع ــة جني ــة )اتفاقي ــف الرابع ــة جني اتفاقي
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة(؛ وفي حــالات الاحتــال )المــادة 50 ، اتفاقيــة جنيــف الرابعــة(؛ وفي الظــروف التــي تشــمل إجــاء 
الأطفــال )المــادة 78 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول(؛ ولأسرى الحــرب )المــواد 38 و 72 و 125 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة(.

وفي النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة، يلــزم البروتوكــول الإضــافي الثــاني الأطــراف بتوفــر الرعايــة والمعونــة للأطفــال بالقــدر 
الــذي يحتاجــون إليــه، وبصفــة خاصــة لضــان أن يتلقــى هــؤلاء الأطفــال التعليــم، بمــا في ذلــك التربيــة الدينيــة والخلقيــة 

تحقيقــاً لرغبــات آبائهــم، أو المســؤولين عــن رعايتهــم في حالــة غيــاب آبائهــم.

تنص المادة 22 )2( من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته على أن »تتخذ الدول ]هكذا وردت[ الأطراف في هذا الميثاق جميع التدابير اللازمة لكفالة عدم  	53

مشاركة أي طفل مباشرة في أي صراعات وخاصة عدم ]هكذا وردت[ تجنيد أي طفل«. وتنص المادة 17 )5( من عهد حقوق الطفل في الإسلام على أن تتخذ الدول 

الأطراف التدابير اللازمة »لحماية الأطفال بعدم إشراكهم في النزاعات المسلحة والحروب«.

حماية خاصة للأطفال
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ج حماية الأطفال المحرومين من الحرية	.
ــم  ــة. ويحُتجــزون بســبب تصرفاته ــباب مختلف ــم لأس ــن حريته ــوم، م ــرة الي ــات المســلحة الدائ ــال، في النزاع ــرم الأطف يحُ
)المشــاركة في القتــال كأعضــاء في جماعــة مســلحة عــى ســبيل المثــال( أو تصرفــات أقاربهــم )عــى ســبيل المثــال، أن يكــون 
ــا  ــي يوفره ــية الت ــة الأساس ــائل الحماي ــة إلى وس ــال(. وبالإضاف ــة مســلحة أو شــاركوا في القت ــوا بجماع ــد التحق آباؤهــم ق
القانــون الــدولي الإنســاني لأي شــخص محــروم مــن حريتــه، فهنــاك أيضــاً قواعــد محــددة لحمايــة الأطفــال الذيــن يكونــون 

في حالــة اســتضعاف بالــغ لــدى احتجازهــم.

وأولاً، يتعــن إيــواء الأطفــال، ســواء كان احتجازهــم أثنــاء النزاعــات المســلحة الدوليــة أو غــر الدوليــة، في أماكــن منفصلــة 
عــن الأماكــن المخصصــة للراشــدين، وتســتثنى مــن ذلــك الحــالات الأسريــة التــي تعُــدّ لهــا أماكــن إقامــة كوحــدات عائلية54. 
ــاً، يحــق للأطفــال الحصــول عــى معاملــة مراعيــة لســنهم أثنــاء الاحتجــاز؛ ففــي حــالات النــزاع المســلح الــدولي أو  وثاني
الاحتــال، تنــص اتفاقيــة جنيــف الرابعــة كقاعــدة عامــة عــى أن »يؤخــذ في الاعتبــار النظــام الخــاص الواجــب للصغــار« 
)المــادة 76(؛ وبصــورة أكــر تحديــداً، يجــب أن يســتمر الأطفــال المحتجــزون في تلقــي التعليــم، فضــاً عــن توفــر ســاحات 
لعــب خاصــة للرياضــات والألعــاب في الهــواء الطلــق )المــادة 94(؛ وأن تــرف للمعتقلــن دون الخامســة عــرة »أغذيــة 
إضافيــة تتناســب مــع احتياجــات أجســامهم« )المــادة 89 )5((. وفي حــالات النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة، يقتــي شرط 
المعاملــة الإنســانية المنصــوص عليــه في المــادة 3 المشــركة إجــراء تقييــم محــدد الســياق للظــروف العمليــة للمحتجزيــن، 
والتــي تشــمل ســنهم55؛ وتؤكــد المــادة 4 )3( )د( مــن البروتوكــول الإضــافي الثــاني أن الأطفــال دون ســن الخامســة عــرة 
الذيــن قاتلــوا في صفــوف جماعــات مســلحة يســتمرون في الاســتفادة مــن الرعايــة والمســاعدة الخاصتــن إذا ألُقــي القبــض 
عليهــم. وأخــراً، تنــص قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني المنطبقــة في النزاعــات المســلحة الدوليــة أو غــر الدوليــة عــى حــد 
ســواء عــى أنــه لا يجــوز تنفيــذ عقوبــة الإعــدام أو إصــدار حكــم الإعــدام في حــق الأشــخاص الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 
ــادة 77 )5(؛  ــول الإضــافي الأول، الم ــادة 68 )4(؛ والبروتوك ــة، الم ــف الرابع ــة جني ــة )اتفاقي ــكاب الجريم ــت ارت ــاً وق 18 عام

والبروتوكــول الإضــافي الثــاني، المــادة 6 )4((.

د استعادة الروابط العائلية	.
ينفصــل الأطفــال في بعــض الأحيــان عــن عائلاتهــم أثنــاء النزاعــات المســلحة. ويتضمــن القانــون الــدولي الإنســاني قواعــد 
ترمــي إلى تلبيــة احتياجــات الطفــل المنفصــل عــن ذويــه، وإعــادة التواصــل بــن أفــراد العائــات المشــتتة وجمــع شــملهم، 
حيثــا أمكــن ذلــك. وعــى ســبيل المثــال، يجــب عــى أطــراف النــزاع المســلح الــدولي ضــان عــدم إهــال الأطفــال دون 
الخامســة عــرة مــن العمــر، وتيســر إعالتهــم وممارســة دينهــم وتعليمهــم في جميــع الأحــوال )اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، 
المــادة 24 )1((. ويقتــي ذلــك مــن الأطــراف اتخــاذ تدابــر تتعلــق بجملــة أمــور منهــا توفــر المــأكل والملبــس والمــأوى 
ــدولي  ــزاع المســلح غــر ال ــزام أطــراف الن ــاني عــى الت ــص البروتوكــول الإضــافي الث ــة. وين ــه الطبي ــة احتياجات للطفــل وتلبي

باتخــاذ جميــع الخطــوات المناســبة لتســهيل جمــع شــمل الأسر التــي تشــتتت لفــرة مؤقتــة )المــادة 4 )3( )ب((.

ــة قــدر الإمــكان56؛ وتبــن  ــاة العائلي ــدولي الإنســاني العــرفي وجــوب احــرام الحي ــون ال وبوجــه أعــم، تشــمل قواعــد القان
ــات  ــراد العائ ــن أف ــل ب ــر التواص ــة، وتيس ــدة العائل ــى وح ــن، ع ــا أمك ــة، م ــب المحافظ ــك يتطل ــدول أن ذل ــة ال ممارس

ــن. ــا المفقودي ــن وجــود أفراده ــن أماك ــات ع ــر المعلوم المشــتتة، وتوف

الدراسة الصادرة عن اللجنة الدولية والمعنونة »القانون الدولي الإنساني العرفي«، القاعدة 120. وانظر أيضاً اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 82 )2( والبروتوكول الإضافي  	54

الأول، المادة 77 )4(-)5(.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعليق على اتفاقية جنيف الأولى، اللجنة الدولية/ مطبعة جامعة كامبرجد، 2016؛ انظر الفرع المتعلق بالمادة 3 المشتركة، الفقرة 553. 	55

الدراسة الصادرة عن اللجنة الدولية والمعنونة »القانون الدولي الإنساني العرفي«، القاعدة 105. 	56
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2. التحديات التي يواجهها الأطفال في النزاعات المسلحة المعاصرة
السيدة مونيك نانشين، مستشارة عالمية لشؤون الأطفال، وحدة حماية المدنيين باللجنة الدولية

مــن دواعــي الأســف أن الاهتــام الخــاص الــذي يــولى للأطفــال في القانــون لا يتوافــق مــع مــا نشــاهده في الميــدان. والواقــع 
أن الأطفــال يتــررون تــرراً غــر متناســب مــن النزاعــات المســلحة بصــورة مبــاشرة وغــر مبــاشرة )وتحديــداً مــن ناحيــة 
ــد  ــة أش ــا بدرج ــم عليه ــزداد اعتماده ــي ي ــية الت ــات الأساس ــة والخدم ــواد الغذائي ــة والم ــة الصحي ــى الرعاي ــم ع حصوله

مقارنــة بالبالغــن(. 

ــع العقــد المــاضي  ــوا في النزاعــات المســلحة بنســبة بلغــت 300% منــذ مطل ــوا أو قتل وارتفــع عــدد الأطفــال الذيــن أصيب
ــاشرة للنزاعــات المســلحة، ينبغــي أن  ــق بالتبعــات غــر المب ــا يتعل ــة(. وفي ــاذ الطفول ــه منظمــة إنق ــر أعدت ــاً لتقري )وفق
أبــن أيضــاً أن احتــال تعــرض الأطفــال الذيــن يعيشــون في ســياقات النزاعــات أو الهشاشــة للوفــاة قبــل ســن الخامســة 
يبلــغ الضعــف مقارنــة بالأطفــال الآخريــن. وتكــون النزاعــات المســلحة شــديدة الوطــأة عــى الأطفــال. وســوف أركــز عــى 

المجــالات الثلاثــة التاليــة:
• تأثير النزاع على إمكانية حصول الأطفال على التعليم	
• انفصال أفراد العائلات	
• تجنيد الأطفال	

أ تأثير النزاع المسلح على إمكانية حصول الأطفال على التعليم	.
ذكــرت اليونيســف أن نحــو 27 مليــون طفــل - في 24 دولــة متــررة مــن النزاعــات المســلحة – لا يرتــادون المــدارس حاليــاً، 
ــراض عســكرية  ــأضرار أو اســتخدمت لأغ ــدارس في ســورية ب ــع الم ــب رب ــر. وأصي ــد تعرضــت للتدم ــدارس ق وأن آلاف الم
أثنــاء النــزاع المســلح الدائــر، ويوجــد أكــر مــن مليــوني طفــل خــارج المدرســة. وفي جنــوب الســودان، انقطــع مليونــا طفــل 
– أي 72% مــن جميــع أطفــال البلــد – عــن الدراســة أيضــاً. وعبــارة »الجيــل الضائــع« هــي المصطلــح الــذي تســتخدمه 
اليونيســف لوصــف جميــع الأطفــال الذيــن انقطعــوا عــن الدراســة لمــدة ســبع ســنوات عــى الأقــل. وحينــا يكــر عــدد 
الأطفــال الذيــن لا يرتــادون المــدارس لفــرة طويلــة، تظــل آثــار ذلــك قائمــة لفــرة طويلــة مــن الزمــن، ليــس فقــط فيــا 

يتعلــق بمســتقبل تلــك المجتمعــات ولكــن أيضــاً فيــا يتعلــق ببنــاء الســام. 

ــران  ــد تتعــرض ببســاطة للن ــتهدف المــدارس عــن قصــد أو ق ــد تسُ ــم مــن النزاعــات المســلحة؟ ق ــف يتــرر التعلي فكي
المتبادلــة. وقــد تسُــتخدم لأغــراض عســكرية، وهــو مــا يعــرض الأطفــال للخطــر بطــرق عــدة منهــا عــى ســبيل المثــال الخطر 
الطويــل الأجــل الــذي تشــكله الذخائــر العســكرية غــر المنفجــرة. وقــد تسُــتخدم المــدارس كملاجــئ للنازحــن، مــا يجعلهــا 
سريعــاً غــر مناســبة للأغــراض التعليميــة. وقــد تسُــتخدم أيضــاً كأماكــن للاحتجــاز أو مواقــع للحمــات الدعائيــة أو مراكــز 

لتجنيــد للأطفــال.

ويتأثــر التعليــم أيضــاً حينــا يتعــرض المعلمــون والطــاب عــى حــد ســواء للخطــر. ويصبــح المعلمــون عرضــة للمخاطــر، 
لا ســيما أثنــاء النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة، حينــا تعتبرهــم الجماعــات المســلحة مــن غــر الــدول التــي تســيطر عــى 
المنطقــة عمــاء للحكومــة؛ وهــم قــد يتوقفــون عــن التوجــه إلى مدارســهم عنــد حــدوث ذلــك. ويتعــرض الأطفــال وهــم في 

طريقهــم إلى مدارســهم لخطــر الاحتجــاز أو التجنيــد أو الاعتــداء الجنــي.

ويؤثــر النــزاع عــى توفــر التعليــم وعــى جودتــه. وفي هــذا الصــدد، يعنــي التأثــر عــى »التوفــر« مــا يــي: تدمــر قاعــات 
ــن  ــم م ــي تمكنه ــة الت ــائل الاقتصادي ــم الوس ــدم امتلاكه ــوف أو لع ــي الخ ــم بداع ــن لوظائفه ــادرة المعلم ــدروس؛ ومغ ال
الاســتمرار في التدريــس؛ وتعــرض قاعــات الــدروس للــرر أو النهــب بســبب اســتخدامها لأغــراض عســكرية. وكثــراً مــا يؤثــر 
النــزاع المســلح، حتــى في الحــالات التــي تســتمر فيهــا المــدارس في العمــل، عــى جــودة التعليــم، حيــث يتزايــد عــدد الأطفــال 

في الفصــول الدراســية؛ ويتناقــص عــدد المعلمــن؛ وتصبــح المــواد التعليميــة شــحيحة.

انفصال أفراد العائلات	.ب
إن انفصــال أفــراد العائــات خطــر كبــر يحُــدق بالنــاس أثنــاء النــزاع المســلح. ويحــدث الانفصــال حينــا تفــر العائــات في 
فــوضى عارمــة طلبــاً للســامة. وقــد ينشــأ ذلــك بســبب التدابــر التــي تتخذهــا الســلطات لإدارة تدفــق المدنيــن الفاريــن 
ــا  ــاً م ــات. وغالب ــراد العائ ــي تحــول دون انفصــال أف ــة الت ــولادات أحــد الطــرق المهم ــف. ويشــكل تســجيل ال ــن العن م
تتعطــل الدوائــر الحكوميــة، في البلــدان المتــررة مــن النزاعــات، وتصبــح غــر قــادرة عــى تســجيل الــولادات الجديــدة. 

حماية خاصة للأطفال
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وبالإضافــة إلى ذلــك، تمنــح، في بعــض الســياقات، للأطفــال المولوديــن في الأراضي الخاضعــة لســيطرة الجماعــات المســلحة 
مــن غــر الــدول وثائــق لا تعــرف الــدول بصحتهــا. 

ويكــون الطفــل المنفصــل عــن عائلتــه أشــد ضعفــاً وأكــر تعرضــاً لمخاطــر إســاءة المعاملــة والاتجــار والتجنيــد، ومــن المرجــح 
أيضــاً ألا تتــاح لــه إمكانيــة الوصــول إلى المــدارس أو المستشــفيات. ومــن المرجــح كذلــك ألا يكــون الأطفــال غــر المصحوبــن 
بذويهــم عــى علــم بجميــع المخاطــر التــي تهــدد ســامتهم، وأن يتخــذوا قــرارات مــن شــأنها إلحــاق الــرر بهــم، ومــن 
ــات  ــراد العائ ــر انفصــال أف ــد يجُ ــية. وق ــات الأساس ــى الخدم ــبيل الحصــول ع ــاً في س ــدوا صعاب ــل أيضــاً أن يكاب المحتم
الأطفــال أيضــاً عــى اللجــوء إلى أســاليب مــرة بهــم مــن أجــل البقــاء عــى قيــد الحيــاة، حيــث إنهــم قــد يضطــرون إلى 
مبــاشرة العمــل وهــم في ســن مبكــرة أو إلى التســول في الشــوارع أو الــزواج في ســن مبكــرة للغايــة أو ممارســة البغــاء أو 

ارتــكاب جرائــم بســيطة مــن قبيــل سرقــة الطعــام.

ــة الدوليــة؛ وهــي أدبــت عــى دأاء هــذه المهمــة منــذ  وإعــادة الروابــط العائليــة واحــد مــن أهــم جوانــب عمــل اللجن
أكــر مــن مائــة عــام. وتســعى اللجنــة الدوليــة، بالشراكــة مــع الجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، إلى 
الحيلولــة دون انفصــال أفــراد العائــات، وحينــا يتعــذر عليهــا ذلــك، فهــي تعمــل عــى إعــادة الروابــط العائليــة وجمــع 
شــمل العائــات. وأنشــأت اللجنــة الدوليــة موقعــاً شــبكياً عــى الإنترنــت – موقــع إعــادة الروابــط العائليــة - حيــث يســجل 

الأشــخاص أقاربهــم المفقوديــن ويتصفحــون صــور الأشــخاص المفقوديــن المنشــورة عــى الموقــع
(https://familylinks.icrc.org/ar/Pages/Home.aspx).

تجنيد الأطفال	.ج
ــده أو تســتخدمه قــوة  ــا أن »الطفــل المرتبــط بجهــة مســلحة« هــو أي شــخص يقــل ســنه عــن 18 عامــاً وتجن لقــد رأين
مســلحة أو جماعــة مســلحة بــأي صفــة كانــت. ونســتخدم التعريــف الــوارد في مبــادئ باريــس، لأنــه أعــم مــن مصطلــح 
»الجنــود الأطفــال« وأشــد توافقــاً مــع الحقائــق القائمــة عــى أرض الواقــع. وقــد يجُنّــد الأطفــال بالقــوة أو قــد ينضمــون 
ــم  ــة أمامه ــارات المتاح ــدى الخي ــن م ــاؤل ع ــة التس ــن إمكاني ــم م ــى الرغ ــلحة - ع ــات المس ــدى الجماع ــة إلى إح طواعي
بالفعــل، في ضــوء ظروفهــم الماليــة أو مــدى حاجتهــم إلى إعالــة أنفســهم أو عائلاتهــم، أو حينــا يشــجعون عــى الالتحــاق 
بجماعــة مســلحة للدفــاع عــن مجتمعهــم المحــي. ولا يقتــر تجنيــد الأطفــال عــى الفتيــان. وتســتخدم الجهــات الفاعلــة 
المســلحة عــدداً كبــراً مــن الفتيــات لأغــراض متعــددة، بمــا فيهــا الخدمــات الجنســية. وكثــراً مــا تكــون الفتيــات بعيــدات 

عــن الأنظــار، ولكنهــن موجــودات في صفــوف هــذه الجهــات.

وتبعــات التجنيــد عــى الطفــل متعــددة الأوجــه، وتشــمل انفصــال أفــراد العائــات، والتعــرض للإصابــات، وســوء المعاملــة 
ــي يشــهدونها  ــف الت ــار الصادمــة لأحــداث العن ــذي يتضمــن الآث ــك البعــد النفــي ال ــاف إلى ذل ــا. ويضُ ــف أنواعه بمختل

وأعــال العنــف الــذي قــد يجُــرون عــى ارتكابهــا.

ــادة  ــى إع ــب ع ــر المترت ــتخفاف بالخط ــدم الاس ــن ع ــاً، ويتع ــاً حقيقي ــن تحدي ــال المسرحّ ــاج الأطف ــادة إدم ــكل إع وتش
ــام  ــن الانض ــال م ــع الأطف ــهل من ــن الس ــون م ــن يك ــدة. ول ــة ومعقّ ــة طويل ــاج عملي ــادة الإدم ــة إع ــم. وعملي تجنيده
ــة قائمــة. وقــد  ــك في البداي ــي دفعــت الطفــل إلى فعــل ذل ــة الت مجــدداً إلى جماعــة مســلحة إذا ظلــت الأســباب الجذري
تشــعر العائــات أيضــاً بالخــوف مــن اســتقبال طفــل قــى بعضــاً مــن الوقــت مــع جماعــة مســلحة. وختامــاً، فــإن الأطفــال 

ــاط. ــار، وينبغــي عــدم تحميلهــم تبعــات هــذا الارتب ــا الكب ــي يخوضه ــاط بالحــروب الت ــارون الارتب لا يخت
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حماية الأطفال بموجب الشريعة الإسلامية.33
السيدة سماح بن فرح، محاضرة في جامعة الزيتونة، تونس

وضــع الفقهــاء المســلمون، في إطــار الشريعــة الإســامية واســتناداً إلى مصادرهــا الأساســية، قواعــد توفــر الحمايــة للأطفــال. 
وتســتهدي هــذه القواعــد بالمبــادئ التاليــة: 

11 توفير حماية خاصة للأطفال تمنع تعرضهم لأي ضرر.
22 التمييز بين القوانين المتعلقة بالأطفال والقوانين المتعلقة بالبالغين.
33 المساواة بين جميع الأطفال، بصرف النظر عن الجنس أو الدين أو العرق أو اللون، وغير ذلك .
44 تلبية احتياجات الأطفال الأساسية .
55 وضع تشريعات تراعي مصالح الطفل الفضلى.

وتتضمــن الشريعــة الإســامية أيضــاً تدابــر تقــي مــن نشــوب النزاعــات وترمــي إلى صــون الســلم والأمــن. ويعنــي مصطلــح 
ــزمَ المســلمون فيهــا بالدفــاع عــن أنفســهم وأراضيهــم  »الجهــاد«، عــى ســبيل المثــال، الحــرب الدفاعيــة العادلــة التــي يلُ
وحريتهــم الدينيــة مــن انتهــاكات العــدو57. وعليــه، ينبغــي أن يســتهدف القتــال المقاتلــن الأعــداء فحســب، وألا يوُجــه ضــد 

المدنيــن. ومــن البديهــي ضرورة إيــاء الاحــرام الواجــب للمعاهــدات58.

وفيــا يتعلــق بالحمايــة الخاصــة التــي تُنــح للأطفــال أثنــاء النزاعــات المســلحة، أصــدر النبــي محمــد )صلى الله عليه وسلم( تعليــات إلى 
قــادة الجيــوش بعــدم اســتهداف الأطفــال، ويتقيــد المســلمون بهــذه التعليــات؛ ويجُمــع الفقهــاء المســلمون عــى إلزاميــة 

هــذا الحظــر.

وتجــدر الإشــارة بوجــه خــاص إلى مســألة تجنيــد الأطفــال. وهــذا الفعــل محظــور أيضــاً في الإســام59. وفيــا يتعلــق بالحــد 
الأدنى لســن تجنيــد الأطفــال، فــإن بعــض الفقهــاء يحددونهــا عنــد 15 عامــاً، ويســتندون في ذلــك إلى الحديــث المنســوب إلى 
ابــن عمــر الــذي أشــار فيــه إلى أن النبــي محمــد )صلى الله عليه وسلم( رفــض طلبــه - حــن كان في الرابعــة عــرة مــن العمــر - بالانضــام 
إلى الجيــش في معركــة أحــد التــي وقعــت في آذار/ مــارس 625؛ ووفقــاً لهــذا الحديــث، فقــد أجــاز النبــي )صلى الله عليه وسلم( لابــن عمــر 
الالتحــاق بالجيــش في معركــة الخنــدق التــي وقعــت في عــام 627، وقيــل إن ابــن عمــر كان يومهــا في الخامســة عــرة مــن 
العمــر. وهــذه التواريــخ غــر متســقة، حيــث وقعــت معركــة الخنــدق بعــد مــرور عامــن عــى معركــة أحــد، مــا يعنــي أن 

ابــن عمــر كان في السادســة عــرة، وليــس في الخامســة عــرة مــن العمــر، حينــا التحــق بالجيــش.

وفي هــذا الصــدد، يــرى بعــض الفقهــاء أنــه ليــس بوســع الأطفــال الالتحــاق بالجيــش مــا لم يصلــوا إلى ســن البلــوغ – وهــو 
ــال يصبحــون  ــة أن الأطف ــة والمالكي ــاء المدرســتين الحنفي ــوغ؟ ويعتقــد فقه ــدأ البل ــا يطــرح ســؤالاً آخــر: في أي عمــر يب م
بالغــن في ســن الثامنــة عــرة، وهــو الســن الــذي يصلــون فيــه إلى مرحلــة الرشــد. ولذلــك، فــإن مــن الــروري الاســتناد 

إلى الدراســات التربويــة والنفســية والاجتماعيــة لتحديــد ســن التجنيــد. 

ــاشرة«  ــق أخــرى. وتشــر »المشــاركة غــر المب ــاشرة للأطفــال في النزاعــات المســلحة مدعــاة قل وتشــكل المشــاركة غــر المب
إلى الأنشــطة التــي يؤديهــا الأطفــال لخدمــة المقاتلــن، مــن قبيــل إعــداد الطعــام أو نقــل المــواد الغذائيــة أو الأمتعــة أو 
الأســلحة. وتحظــر الشريعــة الإســامية جميــع أشــكال هــذه المشــاركة لأن كل مــا قــد يعــرض حيــاة الطفــل للخطــر محظــور. 

وباختصــار، ينبغــي عــدم تحميــل الأطفــال مســؤولية تتجــاوز قــدرات أعمارهــم.

وبالإضافــة إلى ذلــك، يحظــر الإســام حظــراً مطلقــاً ترهيــب الأطفــال وتعذيبهــم. وقــد أمــر النبــي محمــد )صلى الله عليه وسلم( بمعاملــة 
الأطفــال معاملــة رحمــة وشــفقة. وتنــص الشريعــة الإســامية عــى تحريــم أسر الأطفــال وعــى معاقبــة مــن يفعــل ذلــك. 
ومــن المحظــور أيضــاً معاملــة الأطفــال معاملــة مهينــة وإذلالهــم، لمــا في ذلــك مــن انتهــاك لكرامــة الإنســان التــي تشــكل 
حمايتهــا أحــد مقاصــد الشريعــة الإســامية. وعــاوة عــى ذلــك، فقــد تخلــف المعاملــة المهينــة أضراراً نفســية تــدوم لفــرة 

طويلــة وتعــرض مســتقبل الطفــل للخطــر؛ وعليــه، فهــي محظــورة لهــذا الســبب أيضــاً. 

57	  سورة الأنفال، الآية 61؛ سورة التوبة، الآية 13؛ سورة الحج، الآيتان 39 و40.

58	  انظر، على سبيل المثال، سورة التوبة، الآية 7.

59	  سورة النساء، الآية 98.
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ــات  ــاء النزاع ــم - أثن ــن عائلاته ــال ع ــال - وفصــل الأطف ــى الأطف ــي ع ــداء الجن ــة الإســامية أيضــاً الاعت وتجــرمّ الشريع
ــلحة. المس

وأود أن أختم حديثي بذكر الملاحظات التالية: 
11 من الضروري تعميم المعلومات المتعلقة بحقوق الأطفال في فترات السلم، لأن ذلك سيساعد في معالجة ما ينشأ من .

مسائل متصلة بالأطفال خلال النزاعات المسلحة. 
22 من المهم أيضاً بحث الأسباب الجذرية للنزاعات المسلحة. .
33 من الضروري مواصلة العمل المنجز من أجل إشراك الفقهاء المسلمين في تناول هذه المسائل، لا سيما بسبب تأثيرهم في .

المجتمعات الإسلامية.
44 ينبغي للفقهاء المسلمين وضع قواعد إسلامية ملائمة للسياقات المعاصرة؛ وينبغي لهم أيضاً مراجعة الإرث الفقهي .

الإسلامي.
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حماية الأطفال بموجب الشريعة الإسلامية.44
السيد محمد أمين الميداني، رئيس المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، فرنسا

يتنــاول هــذا العــرض حمايــة الأطفــال في النزاعــات المســلحة وفقــاً للشريعــة الإســامية، ويتطــرق لعــدد مــن مســائل حقــوق 
الإنســان اســتناداً إلى الصكــوك الإســامية التــي اعتمدتهــا بعــض المنظمات الإســامية.

ــادي  ــائل لتف ــذه المس ــة له ــار العملي ــأن الآث ــوث بش ــن البح ــد م ــراء المزي ــروري إج ــن ال ــإن م ــل كلّ شيءٍ، ف وأولاً وقب
تنــاول المشــاكل نفســها وطــرح نفــس الآراء. ويتعلــق الســؤال الــذي يطرحــه المهتمــون بالقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان 
والقانــون الــدولي الإنســاني بســبل التنفيــذ؛ أي كيفيــة ضــان الامتثــال للقانــون الــدولي الإنســاني وقانــون حقــوق الإنســان. 
وعــى الــدول التــي صدّقــت عــى الصكــوك الدوليــة أن تحــرم التزاماتهــا وأن تتقيــد بهــا. وتمنــح العديــد مــن الدســاتير 
المعتمــدة في العالمــن العــربي والإســامي الأســبقية للاتفاقيــات الدوليــة عــى حســاب القانــون المحــي؛ ومــن ثــم، ينبغــي أن 
يكــون إدمــاج أحــكام القانــون الــدولي الإنســاني وقانــون حقــوق الإنســان بصــورة أكمــل في التشريعــات المحليــة أمــراً ذا 

أولويــة بالنســبة إلى هــذه الــدول. 

ويتناول هذا العرض المسألة من منظور قانون حقوق الإنسان. 

إن الطفــل فــرد بموجــب القانــون الــدولي، وتجــب، بنــاءً عــى ذلــك، حمايتــه. وحمايــة حقــوق الإنســان هــي أحــد الشــواغل 
الرئيســية للأمــم المتحــدة التــي يتمثــل هدفهــا النهــائي في تحقيــق الســام والأمــن، وفقــاً لمــا جــاء في الفقــرة الثانيــة مــن 
ديباجــة ميثــاق الأمــم المتحــدة. وإن أول وثيقــة تاريخيــة اعتمدتهــا الأمــم المتحــدة في هــذا الصــدد هــي الإعــان العالمــي 

لحقــوق الإنســان الــذي يحُتفــل هــذا العــام بالذكــرى الســبعين لإصــداره. 

ــات  ــال في النزاع ــة الأطف ــن لحماي ــان كافي ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــم المتحــدة والإع ــاق الأم ــن ميث ــك، لم يك ــع ذل وم
ــاركتهم في  ــع مش ــد تمن ــك قواع ــا في ذل ــال، بم ــة الأطف ــأن حماي ــد بش ــة قواع ــف الرابع ــة جني ــن اتفاقي ــلحة. وتتضم المس

ــلحة.  ــات المس النزاع

ــاق الأمــم المتحــدة والإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان - في اعتــدا  ــة المهمــة - بعــد اعتــدا ميث ــة الثالث ــل المرحل وتتمث
عــدد مــن الصكــوك التــي تســعى تحديــداً إلى حمايــة الطفــل. وصــدر في عــام 1959 إعــان حقــوق الطفــل، واعتمُــدت في 
عــام 1989 اتفاقيــة حقــوق الطفــل. وقــد صدّقــت جميــع الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة عــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل، 
باســتثناء الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. واعتمُــد في وقــت لاحــق أول بروتوكــول اختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل، وهــو 
ــواد  ــاء وفي الم ــال في البغ ــال واســتغلال الأطف ــع الأطف ــل بشــأن بي ــوق الطف ــة حق ــاري الملحــق باتفاقي ــول الاختي البروتوك
الإباحيــة. وصدّقــت الولايــات المتحــدة منــذ ذلــك الحــن عــى هــذا البروتوكــول الاختيــاري. وتــا البروتوكــول الاختيــاري 
ــات  ــال في المنازع ــراك الأطف ــأن اش ــل بش ــوق الطف ــة حق ــاري لاتفاقي ــول الاختي ــو البروتوك ــاني، وه ــول الث الأول البروتوك
المســلحة. وينــص البروتوكــول الاختيــاري الثالــث - البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل المتعلــق بإجــراء تقديــم 

البلاغــات – عــى إجــراء للتحقيــق في انتهــاك حقــوق الطفــل.

أ تعريف الطفل	.
يعــرفّ البروتوكــول الاختيــاري الثــاني المذكــور أعــاه الطفــل عــى أنــه شــخص لم يبلــغ الثامنــة عــرة مــن العمــر. وفيــا 
يتعلــق بحمايــة الأطفــال بموجــب الشريعــة الإســامية، رأت أغلبيــة الفقهــاء المســلمين أن الإنســان يظــل طفــاً حتــى وصوله 
إلى ســن البلــوغ. وإذا لم تظهــر عــى الطفــل أي علامــات تــدل عــى البلــوغ، فإنــه يبقــى طفــاً حتــى ســن الخامســة عــرة.

حماية خاصة للأطفال
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تحريم قتل الأطفال/ أشكال الحماية الخاصة	.ب
تحظــر الشريعــة الإســامية اســتهداف الأطفــال أو فصلهــم عــن عائلاتهــم أثنــاء النزاعــات المســلحة. والســؤال الــذي يطُــرح، 
هــل هــذه المحظــورات واردة أيضــاً في الاتفاقيــات الإســامية الدوليــة التــي تلتــزم بهــا الــدول ذات الغالبيــة المســلمة، أم 
أنهــا مجــرد إجــراءات منبثقــة عــن النظريــات والــراث. والأمثلــة الوحيــدة التــي عــرتُ عليهــا هــي تلــك التــي اعتمُــدت 
مــن خــال منظمــة التعــاون الإســامي، وهــي: إعــان دكا لحقــوق الإنســان في الإســام )1983(؛ وإعــان القاهــرة لحقــوق 
الإنســان في الإســام )1990(؛ وإعــان حقــوق الطفــل ورعايتــه في الإســام )1994(؛ وعهــد حقــوق الطفل في الإســام )2005(.

ــة  ــة الأسرى وحماي ــدولي الإنســاني وحماي ــون ال وتتطــرق المــادة 3 مــن إعــان القاهــرة لحقــوق الإنســان في الإســام للقان
الطفــل. ومــع ذلــك، فهــذا الإعــان غــر ملــزم للــدول، بــل هــو مجــرد توصيــة. وبمــوازاة ذلــك، تحظــر الفقــرة 2 مــن المــادة 
8 مــن إعــان حقــوق الطفــل ورعايتــه في الإســام الفصــل غــر الطوعــي للأطفــال عــن عائلاتهــم. ولا تســقط الوصايــة إلا 
إذا كان ذلــك ضروريــاً للغايــة وفي مصلحــة الطفــل، وفقــاً لمــا تقتضيــه الشريعــة الإســامية. والعيــب الوحيــد لهــذا الإعــان 
إشــارته إلى الطفــل المســلم فقــط وليــس إلى جميــع الأطفــال. وتظهــر هــذه الفجــوة بصــورة متكــررة في النصــوص التــي 
اعتمدتهــا منظمــة التعــاون الإســامي، حيــث تحمــي العديــد مــن الصكــوك الأخــرى الصــادرة عــن هــذه المنظمــة العائلــة 
المســلمة وقيمهــا، ولكنهــا لا تذكــر شــيئاً عــن حمايــة العائــات غــر المســلمة التــي تعيــش في البلــدان الإســامية، فــا وضــع 

حقــوق الأطفــال غــر المســلمين في الــدول الإســامية؟ 
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تعليقات الخبراء ومناقشاتهم.55
ــوات  ــام إلى الق ــه الانض ــوز في ــذي يج ــر ال ــد العم ــر تحدي ــى معاي ــروض ع ــذه الع ــت ه ــي أعقب ــة الت ــزت المناقش رك
المســلحة أو الجماعــات المســلحة، أي حــول تعريــف الطفــل لأغــراض النزاعــات المســلحة. وأشــار أحــد المشــاركين إلى أن 
ــإن ســن  ــد البحــث. وبوجــه عــام، ف ــاف المســألة قي ــدو، باخت ــا يب ــف، في ــواردة في الشريعــة الإســامية تختل ــر ال المعاي
الرشــد هــو ســن البلــوغ حينــا يتعلــق الأمــر بمســائل تحديــد المســؤولية الأخلاقيــة. ومــع ذلــك، فــإن الحــد الأدنى للســن 
الــذي يمكــن أن يتســلم فيــه الطفــل أو اليتيــم ممتلكاتــه هــو الســن التــي يكتســب فيهــا القــدرة عــى التمييــز. ورأى أحــد 
المشــاركين أن هــذا يؤكــد الــدور الأســاسي الــذي يؤديــه المجتمــع في تحديــد ســن الرشــد اســتناداً إلى الحقــوق الممنوحــة 

ــه. ــات المفروضــة علي للطفــل أو الواجب

ــة في بعــض  ــا المطلوب ــد للســن الدني ــا وجــود تحدي ــاً إلى حــد م ــا واضح ــدو فيه ــة يب وطــرح المشــارك نفســه أيضــاً أمثل
الأنشــطة، في ظــل انعــدام توجيهــات ملموســة مــن علــاء )القــرون الوســطى(. وخلـُـص هــذا المشــارك إلى أن تحديــد الســن 
الدنيــا للتجنيــد في القــوات المســلحة أو الجماعــات المســلحة يســتدعي مــن الفقهــاء المســلمين أن ينظــروا في الواقــع الراهــن، 
فالطفــل الــذي يســتخدم ســاحاً حديثــاً يتحمــل مســؤولية أكــر بكثــر مــن تلــك التــي يتحملهــا، عــى ســبيل المثــال، اليتيــم 
الــذي يســرجع حــق التــرف في أملاكــه. ومــن ثــم، فــإن تحكيــم المصلحــة العامــة هــو أحــد الأســاليب المهمــة لتطويــر 

القانــون، ويتعــن علينــا النظــر في الموضــوع الــذي نحــن بصــدده وليــس التمســك بوصفــات مســتمدة مــن المــاضي.

وتعتقــد اللجنــة الدوليــة أن التحــدي الرئيــي فيــا يتعلــق بالأطفــال والنزاعــات المســلحة يتمثــل في عــدم تنفيــذ القانــون 
القائــم، وليــس في عــدم كفايتــه. والإطــار الحــالي - القانــون الــدولي الإنســاني، والقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، والصكــوك 
ــة  ــرى اللجن ــن، وت ــدولي العــرفي – إطــار مت ــون ال ــه(، والقان ــاق الأفريقــي لحقــوق الطفــل ورفاهيت ــل الميث ــة )مث الإقليمي
ــال في النزاعــات المســلحة. وعــى ســبيل  ــة الأطف ــدة تكــرسّ لحماي ــروري وضــع معاهــدة جدي ــة أن مــن غــر ال الدولي
المثــال، فعــى الرغــم مــن وجــود اختلافــات بــن المعاهــدات القائمــة - بشــأن الحــد الأدنى لســن التجنيــد القانــوني للأطفــال 
ــار  ــم في إط ــى القائ ــى المســتوى الأع ــدول أن تتبن ــن لل ــث يمك ــة« في هــذا الشــأن، حي ــرة معياري ــاك »ثغ – فليســت هن

البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل )وكذلــك في إطــار الميثــاق الأفريقــي، حيــث ينطبــق(. 

واتفــق الخــراء عــى وجــود هامــش كافٍ لتوضيــح مســائل محــددة ضمــن إطــار القانــون الحــالي. ويمكــن، عــى ســبيل 
المثــال، النظــر في توضيــح المــدى الــذي يغطــي فيــه الالتــزام بتوفــر الاحــرام الخــاص والحمايــة الخاصــة للأطفــال ضرورة 
منــح الأولويــة لحــالات الأطفــال المعتقلــن، لأن ذلــك قــد يســاعد في تحســن معايــر الحمايــة القائمــة عــى أرض الواقــع.

وأخــراً، اتفــق المشــاركون عــى ضرورة ضــان توســيع نطــاق الانضــام للمعاهــدات التــي يتألــف منهــا الإطــار القانــوني 
ــف  ــات جني ــان إلى اتفاقي ــاني الإضافي ــولان الأول والث ــك البروتوك ــا في ذل ــلحة - بم ــات المس ــاء النزاع ــال أثن ــة الأطف لحماي

ــل. ــوق الطف ــة حق ــة لاتفاقي ــولات الاختياري ــو 1977 والبروتوك ــران/ يوني ــان 8 حزي والمؤرخ

حماية خاصة للأطفال
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الإدارة السليمة والكريمة لجثث الموتى
إدارة جثث الموتى أثناء النزاعات والكوارث: بعض الاعتبارات .11

الرئيسية
السيد أوران فنيجان، رئيس وحدة العلوم الطبية والتقنية الشرعية باللجنة الدولية

تزايــدت العمليــات الطبيــة والتقنيــة الشرعيــة المرتبطــة بالمســائل الإنســانية عــى مــدى الســنوات الخمــس عــرة الماضيــة. 
ولــدى اللجنــة الدوليــة حاليــاً أكــر مــن 70 مهنيــاً يعملــون في عــدد مــن الســياقات المختلفــة. وقــد عــزز التوسّــع المتنامــي 
ــدى  ــة ل ــة والديني ــام للممارســات الثقافي ــن الاهت ــد م ــاء المزي ــرورة إي ــا ل ــن إدراكه ــاَ م ــة عالمي ــة الدولي ــل اللجن لعم
التعامــل مــع جثــث المــوتى وإدارتهــا. ويتلقــى موظفــو وحــدة العلــوم الطبيــة والتقنيــة الشرعيــة باللجنــة الدوليــة عــى 
نحــو متزايــد أســئلة يطرحهــا المهنيــون في هــذا المجــال، وتــرد مــن مجموعــة واســعة مــن الســياقات. ودأى ذلــك إلى تجميــع 
طائفــة مــن الأســئلة – ولا ســيما بشــأن موضــوع الإســام - مــن ســياقات مختلفــة في جميــع أنحــاء العــالم.  واتخُــذ قــرار في 
تمــوز/ يوليــو 2018، خــال الاجتــاع الســنوي للمجلــس الاستشــاري للعلــوم الطبيــة والتقنيــة الشرعيــة باللجنــة الدوليــة 

بعقــد حلقــة عمــل بشــأن الشريعــة الإســامية والقانــون الــدولي الإنســاني وإدارة جثــث المــوتى.

ويعُتقــد في أغلــب الأحيــان أن العمليــة الطبيــة أو التقنيــة الشرعيــة تجــري عــى النحــو التــالي: تحــدث الوفــاة، ثــم تجُلـَـب 
الجثــة وتفُحــص، وقــد تحُــدّد هويــة صاحبهــا قبــل التخلــص منهــا )دفنهــا(. ومــع ذلــك، فالأمــر ليــس بهــذه البســاطة في 
الممارســة العمليــة. وقــد يعُــر عــى الجثــة بعــد وقــوع كارثــة معينــة )مــدّ تســونامي أو كارثــة طبيعيــة أخــرى، أو حــادث 
ــف  ــالات العن ــات أو ح ــرة أو النزاع ــياق الهج ــة(، في س ــرة )جماعي ــة(، أو في مق ــة بحري ــادث ملاح ــرة، أو ح ــم طائ تحط
الأخــرى الدائــرة أو في مرحلــة مــا بعــد النزاعــات أو خــال الكــوارث مــن صنــع الإنســان أو الكــوارث الطبيعيــة. ويتســع 
ــتخرج مــن  ــع الجثــث مــن ســطح الأرض أو تسُ ــد. فقــد ترُف ــع الجثــث إلى حــد بعي ــة لرف نطــاق الســيناريوهات المحتمل
تحــت ســطحها. وقــد يســتلزم اســتخراج الجثــث مــن تحــت ســطح الأرض حفــر قــر يضــم جثــة واحــدة أو مقــرة جماعيــة 
ــاء مذبحــة  ــرة سراً لإخف ــك المق ــد كُدّســت في تل ــث ق ــن المحتمــل أن تكــون هــذه الجث ــث؛ وم ــن الجث ــد م تضــم العدي
وقعــت، أو ووريــت بأمــان مؤقتــاً حتــى يتســنى اســتخراجها عــى نحــو آمــن في وقــت لاحــق. وعمليــة اســتخراج رفــات 

عــدة أشــخاص يكــون كل منهــا في حالــة تحلــل مختلفــة عمليــة معقّــدة. 

ــار الواســعة. وقــد تُــرك هــذه  وترُفــع الجثــث مــن أماكــن أخــرى مختلفــة غــر القبــور، مثــل المســطحات المائيــة أو الآب
الجثــث أو ترُمــى في العــراء - عــى الأرض - إلى أجــل غــر مســمى. وتنفــذ عمليــة رفــع الجثــث تنفيــذاً ســليماً في بعــض 
الأحيــان، ولكــن الأمــر لا يكــون كذلــك في معظــم الأحــوال - بســبب الاســتعجال أو قلــة الخــرة - حيــث لا يحظــى الرفــات 
نفســه بقــدر كبــر مــن الاهتــام. وعــى ســبيل المثــال، يــدل اســتخدام الحفــارات الميكانيكيــة الضخمــة عــى عــدم إيــاء 
أي احــرام لهــذا الرفــات. ويعُــرض ذلــك العائــات المعنيــة لصدمــة هائلــة. ولكــن لا بــدّ لي أن أشــر في هــذا الصــدد إلى أن 
أي اســتهانة بالجثــث ومــا تســببه مــن ألم للعائــات، تكــون غــر متعمــدة في معظــم الأوقــات، وتنتــج عــن عــدم معرفــة 

الإجــراء الواجــب اتباعــه.   

وننتقــل الآن إلى مســألة فحــص الرفــات. ويمثــل تشريــح الجثــث إحــدى طــرق هــذا الفحــص، ولكــن يتعــن، في الكثــر مــن 
الأحيــان، إجــراء فحــص أكــر تعمقــاً. وأفضــل تصنيــف للجثــث هــو ترتيبهــا في نطــاق يبــدأ مــن »جثــث بلحمهــا« وينتهــي 
»بهيــكل عظمــي« )أي حينــا تصبــح في صــورة عظــام(، مــع وجــود مراحــل مختلفــة مــن التحلــل بــن هاتــن الحالتــن. 
ونتيجــة لذلــك، لا يكــون تحديــد عمــر أصحابهــا ونــوع جنســهم بوضــوح بالأمــر اليســر دومــاً. ويســتدعي ذلــك إجــراء 
فحــص علمــي متعمــق لتحديــد هــذه الســات المهمــة. ويضطــر العاملــون في مجــال العلــوم الطبيــة والتقنيــة الشرعيــة إلى 
التعامــل مــع أجــزاء مــن الرفــات، وهــو مــا يزيــد الأمــور تعقيــداً - ليــس فيــا يتعلــق بعمليــة التحليــل فحســب، ولكــن 
أيضــاً فيــا يتعلــق بســبل إعــادة رفــات الميــت إلى العائلــة. وقــد يمتــزج هــذا الرفــات – بمعنــى اختــاط رفــات العديــد 
مــن الأشــخاص - ولا يعُــرف دائمــاً عــدد الأشــخاص الذيــن يعــود إليهــم. ويــؤدى ذلــك إلى مزيــد مــن أوجــه التعقيــد وإلى 
ضرورة إجــراء المزيــد مــن التحاليــل. ويواجــه العاملــون في مجــال العلــوم الطبيــة والتقنيــة الشرعيــة أيضــاً الحــالات التــي 
ــة تحديــد عــدد الأفــراد الذيــن تتضمنهــم هــذه الحــالات أكــر الخطــوات  تتعــرض فيهــا الجثــث للحــرق. وتشــكل عملي
صعوبــة. وبالإضافــة إلى التعقيــدات القائمــة عــى المســتوى العلمــي أو مســتوى الطــب والتقنيــات الشرعيــة، فهنــاك مســائل 
ــارات  ــة للاعتب ــال، بضــان أن تحُــرم كرامــة هــؤلاء المــوتى؛ والمراعــاة الواجب ــة أخــرى تتعلــق أيضــاً، عــى ســبيل المث ملحّ
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الدينيــة والثقافيــة؛ ولكــن هــذه الأمــور لا تكــون بديهيــة وســهلة الإدارة كــا قــد يبــدو. وبالمثــل، يتعــن علينــا، لــدى تحليــل 
رفــات عــدد كبــر مــن الأشــخاص، وضــع علامــات عــى العظــام لتفــادي اختلاطهــا. ومــا رأي النــاس في هــذا الإجــراء؟ هــل 
ســيتقبلونه أم ســيعتبرونه علامــة مــن علامــات عــدم الاكــراث؟ ومــاذا ينبغــي لنــا أن نفعــل لنتعلــم كيــف نتعامــل مــع 

مثــل هــذه المســائل؟

وكثــراً مــا يعُــر مــع الرفــات البــري عــى أغــراض شــخصية وملابــس. وقــد يكــون للأغــراض الشــخصية فائــدة كبــرة في 
تحديــد هويــة أصحــاب الرفــات البــري. ويتعــن علينــا في الكثــر مــن الأحيــان جمــع عينــات بيولوجيــة )الحمــض الخلــوي 
الصبغــي( لتحديــد هويــة الشــخص، ســواء مــن الرفــات نفســه أو مــن أقــارب المتــوفي )أو مــن كليهــا(. وعلينــا فعــل ذلــك 
لإيجــاد أو إقامــة صلــة بيولوجيــة أو جينيــة بــن الرفــات وأقــارب صاحبــه الأحيــاء. فكيــف نخــزنّ هــذه العينــات وكيــف 
نتخلــص منهــا؟ ودعــوني أعــط مثــالاً عــى ذلــك، فقــد عُــر عــى عظــم إصبــع وخاتــم معــاً وتســنى رفعهــا بدقــة. وكان 
الســطح الداخــي للخاتــم يحمــل نقشــاً عليــه اســم محــدد، وســاعد هــذا الاســم في تحديــد هويــة الشــخص. ولــو لم يتســن 
رفــع عظــم الإصبــع والخاتــم بعنايــة وفصلهــا عــن بعضهــا، لربمــا كان قــد اســتحال تحديــد الهويــة. وقــد تكــون عمليــة 

فحــص الرفــات طويلــة للغايــة وقــد تســتغرق ســنوات في بعــض الحــالات.

وقــد يجــري التخلــص مــن الجثــث بســبل مختلفــة عديــدة بــدءاً مــن الدفــن الفــردي إلى دفــن أعــداد كبــرة مــن الجثــث 
دون أن يــولى لهــا الاحــرام الــروري في أغلــب الأحيــان )وهــذا مألــوف بعــد وقــوع الكــوارث(. ولكــن قــد يكــون الدفــن 
السريــع بعــد الكــوارث ضروريــاً في بعــض الأحيــان. ونحــن نريــد أن نكفــل التعامــل مــع الرفــات تعامــاً ســليماً، احترامــاً 

للمــوتى وللأحيــاء كذلــك.

وكان الهــدف الــذي أنشــدته مــن هــذا العــرض إعطاءكــم فكــرة عــن الســياق الــذي نعمــل فيــه وأنــواع الحــالات المختلفــة 
التــي نتعامــل معهــا. والســؤال الــذي لا بــد مــن الإجابــة عنــه بعــد ذلــك هــو كيــف نضمــن رفــع الرفــات البــري في ظــل 

الاحــرام الواجــب ثــم فحصــه والتخلــص منــه في ظــل الاحــرام نفســه؟

الإدارة السليمة والكريمة لجثث الموتى
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إدارة جثث الموتى بموجب الشريعة الإسلامية.22
الشيخ أحمد عبادي عبد الصداح محمد الشيباني، مدرس في الحوزة العلمية، بغداد

تشــكل إدارة جثــث المــوتى مســألة إنســانية بحتــة، وقواعــد الشريعــة الإســامية تســتند إلى القيــم الإنســانية. ولذلــك، فــا 
يوجــد أي تعــارض بــن الإســام ومبــادئ القانــون الــدولي الإنســاني. وتكمــن المشــكلة الرئيســية في تنــوع الآراء فيــا بــن 
الفقهــاء المســلمين. وتنطــوي الشريعــة الإســامية، مثلهــا في ذلــك مثــل النظــم القانونيــة الأخــرى بعــد ســن القوانــن، عــى 
ــا في  ــاك تفســرات شــتى لمقاصــد الأحــكام الإســامية المنصــوص عليه ــم، فهن ــن ث ــون نفســه. وم ــة للقان ــات مختلف تأوي
القــرآن والسُــنة. ولا توجــد هــذه الخلافــات بــن مختلــف المــدارس الفقهيــة الإســامية فحســب، بــل توجــد حتــى داخــل 
المدرســة الواحــدة نفســها. وشــهدت فــرات التاريــخ الإســامي المختلفــة أمثلــة جديــرة بالذكــر– ومدعــاة لاعتــزاز المســلمين 

– وحظــي فيهــا البــر والنبــات والحيــوان بالاحــرام. 

والمســألة التــي تعكــس الشــواغل الإنســانية الإســامية هــي دفــن المــوتى في أوقــات الحــرب أو الســلم عــى حــد ســواء. 
ويتعــن دفــن المــوتى في ظــل الاحــرام الواجــب، بــرف النظــر عــا إذا كانــت الجثــث تعــود إلى جنــود جيــش المســلمين 
أو جنــود جيــش العــدو. ولا تعُامــل الجثــث بصــورة مختلفــة إلا حــن تســتدعي مراعــاة التعاليــم الدينيــة للدفــن ذلــك.

وبموجــب أحــكام الإســام، يدُفــن المســلمون تحــت الــراب. ولا يمكــن تــرك جثــان دون دفــن، ويعتــر ذلــك تمثيــاً، وهــو 
يَّاكـُـمْ وَالمُْثلْـَـةَ وَلـَـوْ بِالكَْلـْـبِ العَْقُــورِ«.60  محــرم تمامــاً بموجــب الشريعــة الإســامية. ويـُـروى أن النبــي محمــد )صلى الله عليه وسلم( قــال: »إِ

وينــدرج أي شــكل مــن أشــكال حــرق جثــث المــوتى أو ضربهــا أو التمثيــل بهــا في إطــار هــذا الانتهــاك المحظــور.

ويقــول ابــن حــزم في كتــاب »المحــى« إن عــى المســلمين دفــن جثــث »الكفــار المحاربــن« وأي شــخص آخــر. وأستشــهد 
ــر  ــداء غ ــن الأع ــارة إلى المحارب ــتخدموه للإش ــن اس ــلمين المتقدم ــاء المس ــن«، لأن الفقه ــار المحارب ــح »الكف ــا بمصطل هن
المســلمين. وأكــد هــؤلاء الفقهــاء ضرورة احــرام جثــث »الكفــار المحاربــن« ودفنهــا في الأرض، عــى الرغــم مــن عدائهــم 
ــع  ــاء المســلمون مــن جمي ــاء حازمــون كل الحــزم في هــذا الشــأن. ويتفــق الفقه ــم. والعل للمســلمين وســعيهم إلى قتله
ــث لا  ــة بحي ــور عميق ــر المســلمين في قب ــم غ ــن أعدائه ــن المســلمون جثام ــة أيضــاً عــى ضرورة أن يدف ــدارس الفقهي الم
ــن المســلمين وغــر  ــه، فالشريعــة الإســامية تنــص عــى دف ــا. وعلي ــات جرفه تســتطيع الســباع نبشــها ولا يمكــن للفيضان

المســلمين عــى حــد ســواء. 

وتبــن سُــنة النبــي محمــد )صلى الله عليه وسلم( التزامــاً بالأوامــر التــي تقــي بدفــن جثــث جنــود العــدو. وعقــب غــزوة بــدر، دفنــت 
جثــث 24 مــن قــادة جيــش العــدو في بــر بــدر. ودَفــن المســلمون أيضــاً جثــث القتــى مــن قبيلــة بنــي قريظــة. وعــاوة 
عــى ذلــك، قــال أبــو يعــى بــن مــرة إنــه ســافر مــع النبــي محمــد )صلى الله عليه وسلم( عــدة مــرات وكان النبــي )صلى الله عليه وسلم( كلــا رأى جثــة، 

أمــر بدفنهــا.

وأخــراً، فهنــاك أحــكام إســامية تتعلــق باســتخراج الرفــات البــري. ويتعــن في حــالات الشــبهة الجنائيــة أو لــدى تحليــل 
الحمــض الخلــوي الصبغــي لأغــراض تحديــد هويــة الأشــخاص، أو لنقــل الرفــات إلى مــكان آخــر، مراعــاة قواعــد معينــة، 

منهــا عــى ســبيل المثــال، ضرورة تغطيــة القــر واســتخراج الرفــات باحــرام.

وبالإضافــة إلى ذلــك، فهنــاك قواعــد محــددة تنظــم الدفــن في البحــر. ويجــب وضــع جثــة كل مــن يمــوت راكبــاً البحــر في 
نعــش أو في كيــس يغطــي الجســد، ثــم يلُقــى في المــاء مــع جســم ثقيــل متعلــق بــه. ويجــب أن يعامــل المســلمون وغــر 

المســلمين والأصدقــاء والأعــداء عــى حــد ســواء باحــرام في هــذا الدفــن. 

واســتناداً إلى كل مــا ذكرتــه، يتعــن نتيجــة لذلــك دفــن جثــث المســلمين والأعــداء غــر المســلمين أثنــاء النزاعــات المســلحة 
بطريقــة كريمــة. 

انظر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، كتاب المبسوط، بيروت، دار المعرفة، المجلد 9، الصفحتان 135 و196؛ والمجلد 10، الصفحتان 129 و131؛ والمجلد 16،  	60

الصفحة 145؛ والمجلد 26، الصفحة 175.
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تعليقات الخبراء ومناقشاتهم.33
أ حرق الجثث والشريعة الإسلامية	.

ــة  ــز وحماي ــذي تفرضــه الشريعــة الإســامية بالبحــث عــن المــوتى دون أي تميي ــي دارت الواجــب ال أكــدت النقاشــات الت
كرامتهــم وتحديــد هويتهــم كلــا كان ذلــك ممكنــاً، ودفنهــم في جنــازة إذا أمكــن ذلــك. ولفــت المشــاركون إلى أنــه عــى 
الرغــم مــن أن الشريعــة الإســامية لا تجيــز حــرق الجثــث، فمــن الممكــن تطبيــق مبــدأ الــرورة عندمــا تســوغ المقتضيــات 
الطبيــة ذلــك. ولا تختلــف أحــكام الشريعــة الإســامية المتعلقــة بالنزاعــات المســلحة عــا ورد في القانــون الــدولي الإنســاني 

الــذي ينــص أيضــاً عــى عــدم حــرق جثــث المــوتى مــا لم تــرره الــرورة أو تقتضيــه المعتقــدات الدينيــة لــأسر المعنيــة.

ــا فــروس إيبــولا في ضــوء توصيــات  وأثــرت مســألة أخــرى تتعلــق بموقــف الشريعــة الإســامية مــن حــرق جثــث ضحاي
خــراء العلــوم الطبيــة والتقنيــة الشرعيــة بحــرق هــذه الجثــث.

وأوضــح بعــض الخــراء أنــه إذا كانــت طقــوس تغســيل الجثــث قــد تتســبب في انتشــار المــرض وأكــد خــراء العلــوم الطبيــة 
والتقنيــة الشرعيــة أن حــرق الجثــث هــو الحــل الوحيــد، يجــوز حينهــا حــرق الجثــث ودفنهــا في القبــور عــى النحــو المعتــاد. 

ولكــن لا يجــوز حرقهــا إذا كان مــن الممكــن تعقيمهــا ودفنهــا.

تحديد هوية أصحاب الجثث	.ب
ذكّــر الخــراء بــأن نظــم الدفــن الإســامية تحبّــذ دفــن الجثــث في أسرع وقــت ممكــن. ولكــن يجــب تحديــد هويــة أصحابهــا 
أولاً؛ وعليــه، فقــد يقتــي الأمــر، في الحــالات التــي لا يمكــن فيهــا معرفــة هويــة الميــت، إجــراء تحليــل للحمــض الخلــوي 

الصبغــي أو أخــذ بصــات الأصابــع قبــل حــرق الجثــة أو دفنهــا.

وذكــر أحــد الخــراء أن احــرام الميــت في التقاليــد الإســامية يقتــي ســر الجثــة وعــدم إظهارهــا. وأضــاف إن مــن المهــم، 
نتيجــة لذلــك، عــدم نــر صــور لجثــث المــوتى. 

ودفــع ذلــك أحــد اختصاصيــي العلــوم الطبيــة والتقنيــة الشرعيــة إلى طــرح بعــض الأســئلة المتعلقــة بالمــدة الطويلــة التــي 
قــد يتطلبهــا تحديــد الهويــة في أغلــب الأحيــان، والتــي قــد تســتغرق عــدة أشــهر أو حتــى ســنوات. وفي هــذه الحــالات، 
أفــاد هــذا الاختصــاصي بــأن الرفــات البــري يظــل في أغلــب الأحيــان مخزنــاً لفــرات طويلــة. فكيــف يجــب تخزيــن هــذه 
الجثــث؟ وهــل يمكــن دفــن الرفــات في انتظــار وقــت فحصــه، ولا ســيما في حالــة وجــود مجموعــات عديــدة مــن الرفــات 

وعــدم وجــود مرافــق كافيــة لتخزينهــا؟

ورداً عــى هــذا الســؤال، استشــهد أحــد الخــراء في الشريعــة الإســامية بالمذابــح التــي شــهدتها سريبرينيتســا في البوســنة 
والهرســك والتــي قتُــل فيهــا نحــو 9,000 شــخص مــن غــر المقاتلــن. وقــد تعرضــت الجثــث للتشــويه بواســطة الجرافــات 
قبــل أن تدُفــن في أكــر مــن عشريــن مقــرة جماعيــة. وأجــازت الســلطات الدينيــة الإســامية تخزيــن الرفــات بعــد اكتشــافه 
ــر أن مــن غــر  ــع، أوضــح الخب ــوي الصبغــي. وفي الواق ــل الحمــض الخل ــق تحلي ــه عــن طري ــة أصحاب ــد هوي ــة تحدي بغي
الــروري الإسراع بدفــن المــوتى في مثــل هــذه الســياقات لأن تحديــد هويــة الضحايــا قــد يمنــع ارتــكاب عمليــات إبــادة 
جماعيــة مســتقبلاً. ولذلــك، فقــد صــدرت فتــوى بتحديــد هويــة أصحــاب الجثــث وتأجيــل دفنهــا حتــى يتســنى جمــع 

عينــات الحمــض الخلــوي الصبغــي.

ج الحوار مع السلطات الدينية وتبادل أفضل الممارسات	.
أبــرز هــذا المثــال والعديــد مــن الأمثلــة الأخــرى أهميــة مناقشــة جميــع المســائل المهمــة مــع الســلطات الدينيــة المحليــة 
قبــل مبــاشرة أعــال الطــب الشرعــي والتقنيــات الشرعيــة. وأوضــح ممثــل اللجنــة الدوليــة أن منظمتــه تضطلــع بذلــك 
ــي  ــب الشرع ــاط الط ــذ نش ــة تنفي ــدى ملاءم ــأن م ــة بش ــة المحلي ــلطات الديني ــع الس ــاور م ــاول التش ــي تح ــل، فه بالفع
والتقنيــات الشرعيــة الــذي تنــوي تنفيــذه. وعــى ســبيل المثــال، فقــد التمــس ممثلــو مجتمــع محــي ليبــي في عــام 2011 
مــن اللجنــة الدوليــة المســاعدة في اســتعادة رفــات 35 فــرداً مــن أفــراد مجتمعهــم المحــي قتلــوا ودفنــوا في مقــرة جماعيــة 
خــال الحــرب الأهليــة. وكان بوســع اللجنــة الدوليــة التقيــد بالتزامــات القانــون الــدولي الإنســاني في الاضطــاع بهــذا العمــل 
حســبما طلــب المجتمــع المحــي. ولكنهــا استشــارت المفتــن في بــادئ الأمــر. وطلبــت منهــم تقديــم توصيــات بشــأن أفضــل 
ــة  ــة الدولي ــه اللجن ــذي أبدت ــار ال ــذا الاعتب ــاء له ــر رجــال الإفت ــن تقدي ــراً ع ــاً في هــذا الشــأن. وتعب الســبل للمــي قدم
لآرائهــم، فقــد قدمــوا المســاعدة للجنــة الدوليــة في مجــال رفــع الجثــث وإدارتهــا. وليــس هــذا ســوى مثــال واحــد عــى 

أهميــة استشــارة الســلطات قبــل الإقــدام عــى فعــل أي شيء.

ــدولي الإنســاني في إدارة  ــون ال ــن المنظــور الإســامي ومنظــور القان ــد أوجــه التشــابه القائمــة ب واختتمــت المناقشــة بتأكي
ــم.  ــذا الموضــوع المه ــة به ــات المتعلق ــر المعلوم ــث، والتشــديد عــى ضرورة ن الجث

الإدارة السليمة والكريمة لجثث الموتى
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الجزء الثالث
استنتاجات وتوصيات

ملاحظات ختامية.11
السيدة إيفا سفوبودا، نائبة رئيس دائرة القانون الدولي والسياسات الإنسانية باللجنة الدولية

ــاني  ــدولي الإنس ــون ال ــأن القان ــة بش ــة الدولي ــراء اللجن ــل خ ــة عم ــة لحلق ــات الختامي ــذه الملاحظ ــدم ه ــي أن أق يشرفن
والشريعــة الإســامية في النزاعــات المســلحة المعــاصرة. ودأرك - بعــد أن شــاركت في بعــض الجلســات، ومــن خــال الحديــث 
ــة اســتطاعت  ــة الدولي ــراء وجــدوى هــذه المناقشــات. ومــن دواعــي سروري أن اللجن ــع المشــاركين والزمــاء - مــدى ث م
تنظيــم هــذا الحــدث المهــم الــذي كان بمثابــة منتــدى لمناقشــة عــدد مــن التحديــات المحــددة المتعلقــة بالقانــون الــدولي 

الإنســاني والشريعــة الإســامية في النزاعــات المســلحة المعــاصرة. 

وتجلــت الأهــداف العامــة مــن حلقــة العمــل في تعزيــز التعــاون بــن خــراء القانــون الــدولي الإنســاني وعلــاء الشريعــة 
الإســامية، وتمكــن خــراء الشريعــة الإســامية مــن مناقشــة التحديــات الميدانيــة والقانونيــة التــي تواجههــا اللجنــة الدوليــة 
في الســياقات الإســامية. وبإمكانكــم أن تــروا لمــاذا أصبحــت هــذه المســألة قضيــة ملحــة بالنســبة للجنــة الدوليــة: ينُفــذ 
ثلثــا عملياتنــا تقريبــاً في البلــدان الإســامية التــي لا تــزال النزاعــات المســلحة دائــرة فيهــا. ونحــن نرصــد نســبة مماثلــة مــن 

ميزانيتنــا لتنفيــذ هــذه العمليــات.

ــا للمســاهمات القيمــة التــي قدمتموهــا  ــا وعــن تقديرن ــا لقبولكــم دعوتن ــغ تشرفن ــأن أعــرب عــن بال واســمحوا لي أولاً ب
طيلــة هذيــن اليومــن. ولا يمكننــا، بطبيعــة الحــال، أن نتوقــع أن يقــدم اجتــاع واحــد جميــع الإجابــات عــن الأســئلة التــي 
تــدور في أذهاننــا. وقــد اقــرح الكثــرون عقــد اجتــاع متابعــة. ولكــن المناقشــات التــي أجريتموهــا قــد تمخضــت عنهــا، في 
الواقــع، العديــد مــن الإجابــات، وأثــارت المزيــد مــن الأســئلة التــي نأمــل أن نفكــر فيهــا معــاً بصفتنــا الشــخصية و/ أو في 

إطــار المؤسســات التــي ننتمــي إليهــا.

ولننتقــل إلى المهمــة المطروحــة بــن أيدينــا. ولقــد أتاحــت لنــا حلقــة العمــل هــذه فرصــة تنــاول مختلــف الأســئلة والقضايــا 
موضــع الاهتــام الملحّ.

وكان أحــد أهدافنــا الرئيســية أن نناقــش مــع خــراء الشريعــة الإســامية التحديــات الراهنــة التــي تواجــه القانــون الــدولي 
الإنســاني أثنــاء النزاعــات المســلحة، ولا ســيما تلــك التــي تــدور في العــالم الإســامي.

ــاط  ــاه إلى بعــض نق ــا الانتب ــدت. ووجهن ــي انعق ــدف خــال الجلســات الخمــس الت ــا عــى هــذا اله ــد انصــب تركيزن وق
التقــارب الرئيســية التاليــة بــن القانــون الــدولي الإنســاني والإســام، والتــي تناولهــا العديــد منكــم خــال الجلســات المنعقدة: 

• أولاً، فيما يتعلق بحماية المدنيين وغير المقاتلين: يتفق القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية على الحماية الشاملة 	
الواجب توفيرها للمدنيين وغير المقاتلين، بما في ذلك الحماية من الاستهداف المباشر والحماية أثناء فترة الاحتجاز، وتندرج 

النساء والأطفال والمسنون في عداد من يحق لهم الاستفادة من هذه الحماية. 
• ثانياً، فيما يتعلق بالتنفيذ: لكل من الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني أساس نظري ثري، لكن التحدي الذي 	

يواجهه كلاهما لا يتمثل في وضع قواعد جديدة، بل يتمثل في تنفيذ القواعد القائمة بالفعل. 
في هذا الصدد: من المهم عدم التركيز على الممارسات السيئة فحسب؛ بل علينا أيضاً أن نحتفي بأمثلة الممارسات −−

الجيدة، دون أن يغيب عن بالنا أن هناك مجالاً متاحاً للتحسين )أي القانون الدولي الإنساني في التطبيق العملي(. 
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ونظرنــا أيضــاً في نقــاط التوافــق القائمــة بــن القانــون الــدولي الإنســاني والشريعــة الإســامية في بعــض المجــالات المحــددة، 
وهــي عــى النحــو التــالي: 

أ سير العمليات العدائية: الأسلحة وأساليب القتال المشروعة	.
تبــن الشريعــة الإســامية بجــاء ضرورة أن يســتهدف القتــال في ميــدان المعركــة المقاتلــن الأعــداء دون غيرهــم. ويجــب 

عــدم إلحــاق أي ضرر متعمــد بالمدنيــن وغيرهــم مــن الأشــخاص غــر المقاتلــن أثنــاء ســر العمليــات العدائيــة.

حماية الرعاية الصحية 	.ب
بطبيعــة الحــال، تنطبــق هــذه الحمايــة الممنوحــة لغــر المقاتلــن أيضــاً عــى أفــراد الخدمــات الطبيــة. وأكــدت المناقشــات 
أن الشريعــة الإســامية وقواعــد القانــون الــدولي الإنســاني وآداب مهنــة الطــب قــد شــددت جميعهــا عــى عــدم تحيــز أفــراد 
ــات  ــة الطــب والأخلاقي ــد الصــات القائمــة بــن آداب مهن ــا هــذه المناقشــات أيضــاً تحدي ــة. وأتاحــت لن الخدمــات الطبي

الإســامية.

ج الاحتجاز في النزاعات المسلحة 	.
تتضمــن الشريعــة الإســامية المبــادئ الأساســية نفســها التــي يتضمنهــا القانــون الــدولي الإنســاني فيــا يتعلــق بالاحتجــاز. 
وينــص القانــون الــدولي الإنســاني والشريعــة الإســامية عــى حــد ســواء عــى توفــر معاملــة إنســانية للمحتجزيــن. ويعنــي 
ــل في  ــرى تتمث ــية أخ ــة رئيس ــاك نقط ــس. وهن ــق والملاب ــأوى اللائ ــراب والم ــام وال ــى الطع ــول ع ــة الحص ــك إمكاني ذل
الإعــان القــوي الــذي يحظــر التعذيــب في جميــع الأوقــات، بمــا في ذلــك انتــزاع الاعترافــات والمعلومــات العســكرية. وتتفــق 
الشريعــة الإســامية والقانــون الــدولي الإنســاني أيضــاً عــى الأهميــة البالغــة التــي تكتســيها الضمانــات الإجرائيــة والضمانــات 

القضائيــة، بمــا في ذلــك حــق الشــخص في معرفــة ســبب اعتقالــه.

د حماية خاصة للأطفال	.
تحتــل حمايــة الأطفــال مكانــة مهمــة للغايــة في الشريعــة الإســامية، وكذلــك حمايــة الحــق في التعليــم. وتكتــي مســألة 
حظــر فصــل أفــراد العائــات أهميــة بالغــة. وتنــص الشريعــة الإســامية بشــكل واضــح عــى التزامــات وقائيــة بشــأن حمايــة 

الأطفال. 

ــن  ــك، تكم ــع ذل ــائل. وم ــن المس ــدد م ــان في ع ــامية يتقاطع ــة الإس ــاني والشريع ــدولي الإنس ــون ال ــي أن القان ــن الج وم
المشــكلة في الحــد الفاصــل بــن القانــون والممارســة العمليــة. ومــن أبــرز الشــواغل التــي تســنى تحديدهــا أثنــاء المناقشــات 
ــق إحــدى الطــرق الرئيســية  ــة التطبي ــذه. ويشــكل التدريــب ونــر القواعــد الواجب ــون وتنفي ــن القان الفجــوة القائمــة ب

الكفيلــة بســدّ هــذه الفجــوة. 

وتجنيــد الأطفــال محظــور بموجــب الشريعــة الإســامية. وينبغــي ألا يشــارك الأطفــال في القتــال حتــى في الحــالات التــي 
ــد. وتطــرق المشــاركون إلى بعــض الطــرق  ــا للتجني ــد الســن الدني ــاك أيضــاً مســألة تحدي ــاً. وهن ــدو فيهــا ذلــك ضروري يب

لإيجــاد ســن دنيــا يمكــن أن يتوافــق عليهــا الجميــع. 

ه الإدارة السليمة والكريمة لجثث الموتى	.
مســألة حمايــة كرامــة المــوتى هــي محــط اهتــام رئيــي في الشريعــة الإســامية. ويشــكل التنســيق والتعــاون بــن الخــراء 
في الشريعــة الإســامية وخــراء العلــوم الطبيــة والتقنيــة الشرعيــة نموذجــاً يقتــدى بــه في هــذا الشــأن، فهــو يبــن الســبل 
ــا  ــاة ضحاي ــن معان ــف م ــل التخفي ــن أج ــاً م ــا مع ــاني أن يعم ــدولي الإنس ــون ال ــامية والقان ــة الإس ــن للشريع ــي يمك الت

النزاعــات المســلحة.

و أهداف أخرى	.
ســعت حلقــة العمــل إلى تحقيــق أهــداف أخــرى كذلــك. وكان الهــدف الأول إثــراء اســراتيجيات وسياســات اللجنــة الدوليــة 
الإقليميــة بتوصيــات خــراء الشريعــة الإســامية. وأكــدت المناقشــات الثريــة التــي أجريناهــا خــال اليومــن الماضيــن رؤيــة 
اللجنــة الدوليــة التــي مفادهــا أن التعــاون مــع الأوســاط الدينيــة يشــكل عنــراً بالــغ الأهميــة في نجــاح مــا نضطلــع بــه 

في إطــار توفــر الحمايــة والمســاعدة.

الجزء الثالث استنتاجات وتوصيات
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وتمثــل الهــدف الثــاني في تحفيــز الاهتــام بالبحــوث الأكاديميــة أو المتخصصــة بشــأن المســائل الميدانيــة والقانونيــة التــي 
نوقشــت في حلقــة العمــل. وقــد تطــرق البعــض منكــم بالفعــل إلى الفجــوات التــي يتعــن ســدها. وشــدد عــدة مشــاركين 
ــدولي الإنســاني والشريعــة الإســامية في النزاعــات المســلحة في  ــون ال ــم دورات دراســية بشــأن القان ــم بتنظي عــى التزامه

جامعاتهــم أو بإجــراء بحــوث في هــذا الشــأن.

أمــا الهــدف الثالــث فــكان استكشــاف إمكانــات التعــاون مــع خــراء الشريعــة الإســامية بصفتهــم الشــخصية و/ أو في إطــار 
مؤسســاتهم. وأنــا عــى يقــن بــأن المناقشــات التــي دارت قــد اقترحــت العديــد مــن ســبل التعــاون مســتقبلاً في الأماكــن 
التــي تعيشــون وتعملــون فيهــا. وبالتأكيــد، ســتكون بعثاتنــا في تلــك البلــدان أو المناطــق ســعيدة بالتباحــث معكــم بشــأن 

إمكانــات العمــل المشــرك. 

وكان الهــدف الرابــع طــرح مســائل للمناقشــة في حلقــات عمــل الخــراء المقبلــة بشــأن الشريعــة الإســامية والقانــون الــدولي 
الإنســاني. وقــد طرحــت آخــر المناقشــات التــي أجريناهــا – بشــأن آفــاق المســتقبل - عــدداً مــن الأفــكار الجيــدة؛ ونحــن 
نتطلــع إلى بحثهــا معكــم. وإننــي أوافــق عــى أن تشــكيل رؤيــة أكمــل للأمــور تقتــي تنوعــاً أكــر عــى صعيــد المشــاركين. 

ولم يتزعــزع يومــاً التــزام اللجنــة الدوليــة بالاضطــاع بالمهمــة المســندة إليهــا مــن الــدول، وبتكريــس احــرام القانــون الــدولي 
الإنســاني وتعزيــزه والعمــل مــن أجــل التطبيــق الدقيــق لهــذا القانــون. وعليــه، فنحــن نرحــب بجميــع المناقشــات التــي 
دارت في حلقــة العمــل هــذه، وبجميــع الأفــكار التــي تمخضــت عنهــا، ونعــرب عــن امتناننــا لهــذه المناقشــات والأفــكار. 
وســتعطينا هــذه الأفــكار مــواد وافــرة للتفكــر في مهمتنــا الإنســانية الراميــة إلى حمايــة ضحايــا النزاعــات المســلحة وحــالات 

العنــف الأخــرى ومســاعدتهم، وســوف تســاعدنا عــى تنفيــذ هــذه المهمــة.

وحتــى تتكلــل أعــال حلقــة عمــل كهــذه بالنجــاح، فــا بــد مــن مشــاركة جميــع الحاضريــن فيهــا مشــاركة نشــطة. ولذلــك، 
فإننــي أود أن أشــكركم جميعــاً عــى المســاهمات العديــدة القيمــة التــي قدمتموهــا خــال المناقشــات وفي حلقــة العمــل 
عمومــاً. وأعتقــد أن عمــق المعرفــة والتمــرس والخــرة التــي ظهــرت للعيــان، والعديــد مــن وجهــات النظــر المختلفــة التــي 

طرحــت، وجــو الاحــرام الــذي ســاد المناقشــات تجعلنــا نؤكــد بــكل ثقــة أننــا قــد شــاركنا في حــدث مهــم. 

وســتدرس اللجنــة الدوليــة مضمــون المناقشــات التــي أجريناهــا، وهــي تتطلــع إلى التعــاون معكــم. وســنعد أيضــاً تقريــراً 
موجــزاً عــن حلقــة العمــل، وســوف يــوزع هــذا التقريــر عــى جميــع المشــاركين في الوقــت المناســب.

وأود أن أعــرب عــن شــكري لرؤســاء الجلســات وأعضــاء أفرقــة المناقشــة والمترجمــن الفوريــن ومــدوني الملاحظــات، وعــن 
شــكري لكــم جميعــاً لإنجــاح حلقــة العمــل هــذه.

ــدولي الإنســاني عــى اضطلاعهــا بتنســيق هــذا  ــون ال وأخــراً، أود أن أشــكر وحــدة الخدمــات الاستشــارية في مجــال القان
الحــدث، وزملاءنــا مــن الوحــدات الأخــرى العاملــن في المقــر الرئيــي للجنــة الدوليــة وفي الميــدان، والذيــن قدمــوا الدعــم 

لعقــد هــذا الحــدث. 

وإنه لمن بالغ سروري أن ألتقي بكم جميعاً. وآمل أن أراكم مجدداً عما قريب. ولكم مني جزيل الشكر.
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التوصيات وآفاق المستقبل.22
أحمد الداودي، مستشار قانوني )الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي(،

وحدة الخدمات الاستشارية في مجال القانون الدولي الإنساني باللجنة الدولية

ــا  ــي تعمــل فيه ــة المعقــدة والمتغــرة الت ــوم والبيئ ــرة الي ــي تســببها النزاعــات المســلحة الدائ ــاة الت ــب حجــم المعان يتطل
اللجنــة الدوليــة إجــراء حــوار مــع جميــع الجهــات المعنيــة ذات الصلــة وإقامــة تعــاون معهــا. وقــد كرســت المناقشــات 
التــي دارت خــال حلقــة العمــل هــذه حــواراً ثريــاً وضروريــاً بــن إطاريــن قانونيــن، القانــون الــدولي الإنســاني والشريعــة 
الإســامية مــن ناحيــة، والقانــون وعمليــات اللجنــة الدوليــة مــن ناحيــة أخــرى. وترمــي هــذه الأطــر والتقاليــد المختلفــة، 
ويســعى الخــراء الذيــن يدرســونها، إلى تحقيــق هــدف مشــرك يتمثــل في التخفيــف مــن معانــاة ضحايــا النزاعات المســلحة. 
ومــع ذلــك، فإنهــم ســيبذلون قصــارى جهودهــم – دون أن تبــدو لهــم في الأفــق نهايــة قريبــة لذلــك – مــن أجــل إيجــاد 

ســبل لتحقيــق هــذا الهــدف، في ضــوء الطبيعــة الدائمــة التغــرّ للنزاعــات المســلحة.

وبينــت أيضــاً المناقشــات التــي دارت في حلقــة العمــل أن هــذا الحــدث شــكّل عمليــة تعلــم متبــادل. فقــد اطلــع خــراء 
الشريعــة الإســامية عــى عــدد مــن التحديــات الميدانيــة التــي تواجههــا اللجنــة الدوليــة في النزاعــات المســلحة المعــاصرة. 
ومثلــا يتبــن مــن التوصيــات الــواردة دأنــاه، فقــد رأى خــراء الشريعــة الإســامية أن مــن الــروري تنظيــم حلقــات عمــل 
ودورات تدريبيــة وإيجــاد مجــالات بحــث مماثلــة للخــراء. والواقــع أن بعــض الخــراء يعكفــون حاليــاً عــى إجــراء المزيــد 
ــاً  ــة عل ــة الدولي ــي اللجن ــة العمــل. وأحــاط عــدد مــن موظف ــة حلق ــي نوقشــت طيل ــن البحــوث بشــأن المســائل الت م
بالتقاليــد القانونيــة الإســامية مــن خــال المناقشــات وتبــادل الآراء مــع خــراء الشريعــة الإســامية؛ وســيتعين عــى موظفــي 
اللجنــة الدوليــة أن يفكــروا الآن في الســبل الكفيلــة بإيصــال رســائلهم بصــورة أكــر فعاليــة في الســياقات الإســامية ذات 
الصلــة. ويشــكل تحديــد مجــالات التقــارب والتبايــن بــن القانــون الــدولي الإنســاني والشريعــة الإســامية أولى الخطــوات 
صــوب تعزيــز الامتثــال للقانــون الــدولي الإنســاني في ســياقات إســامية معينــة والتصــدي للتحديــات التــي تواجههــا اللجنــة 
الدوليــة في هــذه الســياقات. ومــن الــروري أن تتواصــل اللجنــة الدوليــة مــع جميــع الجهــات المعنيــة وأن تتعــاون معهــا 
لإيجــاد الســبل الكفيلــة بمواجهــة هــذه التحديــات، وعليهــا أن تفعــل ذلــك إذا أرادت أن تــؤدي مهمتهــا بصفتهــا حارســاً 
للقانــون الــدولي الإنســاني. ولا تملــك اللجنــة الدوليــة – وليــس بوســعها أن تملــك - جميــع المــوارد اللازمــة لمواجهــة هــذه 
التحديــات في كل نــزاع مــن النزاعــات المســلحة؛ ولذلــك، يجــب التــاس المعــارف والخــرات المحليــة ذات الصلــة لضــان 

أمــن موظفــي اللجنــة الدوليــة وتعزيــز قــدرة اللجنــة الدوليــة عــى حمايــة ضحايــا النزاعــات المســلحة ومســاعدتهم.

وأوضحــت المناقشــات التــي دارت مــع خــراء الشريعــة الإســامية وفيــا بينهــم بشــأن مختلــف المســائل – للجهــات التــي 
تطلــع عيهــا لأول مــرة - الطابــع المتخصــص للغايــة والمعقــد في بعــض الأحيــان لهــذه الشريعــة؛ ويعُــزى ذلــك جزئيــاً إلى أن 
الشريعــة الإســامية تنطــوي عــى مفهــوم قانــوني وثقــافي يميزهــا، إن صــح التعبــر، ويجعلهــا ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بمصــادر 
ــد بســبب عــدم  ــة. وتتســم ســبل الوصــول إلى مصــادر الشريعــة الإســامية بالتعقي ــة معين ــات وســياقات تاريخي ومنهجي
ــة، هــي في بعــض الحــالات ترجــات  ــة إلى الإنجليزي ــرة مــن العربي ــا المهمــة؛ والترجــات المتواف ــع نصوصه ترجمــة جمي
مليئــة بالأخطــاء. وينبغــي أن يوضــح هــذا المثــال لوحــده مــدى الحاجــة إلى الحــوار والتثقيــف والتدريــب والنــر للتقريــب 
بــن هذيــن المفهومــن القانونيــن. وســيتيح الحــوار، عــى ســبيل المثــال، إيصــال الرســائل الرئيســية بلغــة تفهمهــا جميــع 
الأطــراف. ويكلــف ســوء التواصــل ثمنــاً فادحــاً، فهــو يعــوق قدرتنــا عــى التخفيــف مــن معانــاة ضحايــا النزاعــات المســلحة؛ 
ويــؤدي في بعــض الأحيــان، عــى نحــو مفجــع، إلى هــاك النــاس – العاملــن في مجــال المعونــة الإنســانية وأشــخاص آخريــن 

أيضــاً.

ــة  ــاني والشريع ــدولي الإنس ــون ال ــع القان ــا م ــات في تعامله ــدّد التخصص ــج متع ــاع نه ــة اتِّب ــة الدولي ــى اللجن ــه، فع وعلي
الإســامية. وقــد تقتــي النزاعــات المعقــدة الدائــرة اعتــدا نهــج ابتكاريــة تجمــع قانونيــن وعلــاء أنثروبولوجيا ومهندســن 
وخــراء في العلــوم الطبيــة والتقنيــة الشرعيــة وعاملــن في المجــال الطبــي وغيرهــم، لمواجهــة الأزمــات الإنســانية بفعاليــة 
أكــر. ويتعــن أن تكــون هــذه النهــج مرتبطــة أشــد الارتبــاط بالحقائــق الميدانيــة والتحديــات المتغــرة وأن ينصــب تركيزهــا 

عــى هــذه الحقائــق والتحديــات.

وبغيــة تعزيــز احــرام القانــون الــدولي الإنســاني في الســياقات الإســامية، قــدم خــراء الشريعــة الإســامية، خــال الجلســة 
الختاميــة، عــدداً مــن الملاحظــات والتوصيــات تتعلــق بتفاعــل اللجنــة الدوليــة مــع القانــون الــدولي الإنســاني والشريعــة 

الإســامية، وهــي تتمثــل فيــا يــي:

الجزء الثالث استنتاجات وتوصيات
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• تنظيم حلقات عمل مماثلة للخبراء، والتفكير في عقد دورة المتابعة المزمع تنظيمها في العام المقبل في أحد البلدان 	
الإسلامية.

• إدراج المزيد من المدارس الفكرية.	
• ضرورة إجراء المزيد من البحوث والتنسيق بين علماء الشريعة الإسلامية، وتدوين أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة 	

بالنزاعات المسلحة.
• أهمية تدريس مبادئ الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنزاعات المسلحة في سياقات إسلامية معينة، لأنها ستبين تطابق 	

القانون الدولي الإنساني مع الشريعة الإسلامية وتوسّع نطاق قبول القانون الدولي الإنساني.
• تبادل بيانات الاتصال الخاصة بالمشاركين الآخرين. 	
• إيلاء المزيد من الاهتمام للمواضيع المهُمَلة نسبياً مثل موضوعي الاحتجاز وإدارة جثث الموتى. 	
• إنشاء مجلة علمية إلكترونية تخضع لاستعراض الأقران وتركز على المسائل ذات الصلة بعمل اللجنة الدولية.	
• توجيه رسائل واضحة وموجزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.	
• زيادة التعاون والتنسيق مع العلماء والزعماء الدينيين المؤثرين خلال فترات احتدام النزاعات المسلحة.	
• ضرورة أن تعمل اللجنة الدولية والمنظمات الدولية الأخرى معاً لتدريب علماء المسلمين والقانونيين والقضاة بشأن 	

القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية في النزاعات المسلحة. 
• إنشاء مركز بحوث يعنى بدراسة القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية في النزاعات المسلحة.	
• تنظيم دورات دراسية تمنح شهادات تخرج وبرامج ماجستير ودكتوراه في القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية في 	

النزاعات المسلحة.
• إعداد قائمة مراجع مشروحة وشاملة بشأن موضوع القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية في النزاعات المسلحة.	
• إشراك المفاوضين على مستوى الخطوط الأمامية والزعماء الدينيين المؤثرين فيما يعُقد مستقبلاً من أحداث من هذا 	

النوع.
• استخدام جميع المنتديات التي تتيح للأكاديميين والزعماء الدينيين إيصال رسائل مهمة إلى الجمهور العام.	
• توفير التدريب للموظفين العاملين في مراكز الاحتجاز بشأن حقوق المحتجزين التي نوقشت في حلقة العمل. 	
• نشر وقائع حلقة العمل هذه، والعمل، حينما لا يكون ذلك ممكناً، على نشر الأسئلة والمفاهيم والقضايا الرئيسية التي 	

نوقشت خلال حلقة العمل هذه في شكل أسئلة متكررة. 

وتبــن هــذه الملاحظــات والتوصيــات مــدى الاهتــام بإقامــة تعــاون وثيــق بــن اللجنــة الدوليــة وقطاعــات شــتى في العــالم 
الإســامي، تتمثــل في الأوســاط الأكاديميــة؛ والمؤسســات البحثيــة؛ والعلــاء المســتقلين، والطــاب؛ والمنظــات/ المؤسســات 
المحليــة والإقليميــة والدوليــة؛ والزعــاء الدينيــن، والمفاوضــن المســلمين عــى مســتوى الخطــوط الأماميــة. وتوجــد إمكانات 
هائلــة للتعــاون - وهــذا مثــال واحــد فقــط عــى ذلــك- مــع منظمــة التعــاون الإســامي61، ولا ســيما مــع هيئاتهــا المتخصصة 
مثــل اللجنــة الإســامية للهــال الــدولي، والمنظمــة الإســامية للتربيــة والعلــوم والثقافــة، ومجمــع الفقــه الإســامي الــدولي. 
وســيؤدي التعــاون مــع هــذه الكيانــات في مجــالات المســاعدة الإنســانية، والنــر، والتعليــم، والتدريــب، ونــر القانــون 
الــدولي الإنســاني والشريعــة الإســامية إلى تعميــم القانــون الــدولي الإنســاني في أجــزاء كبــرة مــن العــالم الإســامي. ويمكــن 
ــي  ــات الت ــاء المســلمين إلى المســائل والتحدي ــاه الفقه ــدول الإســامية انتب ــاء في ال ــع دور الافت ــاون م أيضــاً أن يوجــه التع
ــة  ــة والرعاي ــة الشرعي ــة والتقني ــوم الطبي ــة بالعل ــك المتصل ــل تل ــة في الســياقات الإســامية، مــن قبي ــة الدولي تواجــه اللجن
الصحيــة. وتدعــو العديــد مــن الملاحظــات والتوصيــات الــواردة أعــاه إلى التعــاون مــع الخــراء بصفتهــم الأكاديميــة. وترتبــط 
العديــد مــن هــذه الملاحظــات والتوصيــات بالمبــادرات التــي قــد يتخذهــا الخــراء المســلمون والمؤسســات الإســامية، مــن 
قبيــل إنشــاء مركــز بحــوث لدراســة القانــون الــدولي الإنســاني والشريعــة الإســامية في النزاعــات المســلحة وإعــداد دورات 
دراســية في هــذا المجــال. ويمكــن للوحــدات والإدارات ذات الصلــة في اللجنــة الدوليــة تقديــم الدعــم في صــورة خــرات في 
مجــال القانــون الــدولي الإنســاني ومنشــورات وتدريــب. وتضطلــع بعــض بعثــات اللجنــة الدوليــة بالفعــل بتقديــم هــذا 
الدعــم، وهــي تنظــم دورات دراســية تمنــح شــهادات تخــرج و/ أو تدريــب للباحثــن المســلمين في مجــالي القانــون الــدولي 

الإنســاني والشريعــة الإســامية.

ــة، ســتتطلب أي درجــة مــن التعــاون تنســيقاً وثيقــاً بــن الميــدان والمقــر  ــة الدولي ــد بيئــة عمــل اللجن وبالنظــر إلى تعقي
الرئيــي في جنيــف، وإشراك مختلــف الوحــدات والإدارات، وســتتطلب أيضــاً خــرات مــن مختلــف التخصصــات. وتجابــه 
اللجنــة الدوليــة يوميــاً المعانــاة الإنســانية والعقبــات المختلفــة التــي تحــول دون تخفيفهــا. ويشــكل التعــاون والتنســيق بــن 
اللجنــة الدوليــة وجميــع الجهــات المعنيــة ذات الصلــة، والأكــر أهميــة مــن ذلــك داخــل اللجنــة الدوليــة، عنــراً ضروريــاً 

لإعــداد اســتجابة فعالــة للمهــام الشــاقة التــي يتعــن عــى اللجنــة الدوليــة إنجازهــا.
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التسجيل 	9:00-8:45

مقدمة عن عمليات اللجنة الدولية في البلدان الإسلامية 	9:15-9:00
نظرة عامة عن جدول الأعمال وتنظيم العمل  		

آن كوينتين، 		
رئيسة وحدة الخدمات الاستشارية في مجال القانون الدولي الإنساني باللجنة الدولية 		

مقدمة عن القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية في النزاعات المسلحة 	10:15-9:15
التحديات الراهنة للقانون الدولي الإنساني 		

ليندسي كامرون، 		
رئيسة وحدة المستشارين القانونيين المتخصصين 		

الشريعة الإسلامية في النزاعات المسلحة: عرض للمبادئ الرئيسية 		
أحمد الداودي 		

مستشار قانوني في الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، وحدة الخدمات الاستشارية في مجال القانون الدولي 
الإنساني باللجنة الدولية

مناقشة 		
رئيسة الجلسة: آن كوينتين 		

رئيسة وحدة الخدمات الاستشارية في مجال القانون الدولي الإنساني باللجنة الدولية 		

كلمة رئيسية 	10:45-10:15
إيف داكور، مدير عام اللجنة الدولية 		

10:45-11:00	 صورة جماعية  واستراحة

سير العمليات العدائية: الأسلحة وأساليب القتال المشروعة 	13:00-11:00

لقــد تســبب ســر العمليــات العدائيــة في إلحــاق معانــاة لا توصــف بملايــن مــن الأسر والأفــراد طــوال 
ــى حــد  ــل ع ــون للقت ــون والمحارب ــرض المدني ــى الآن. ويتع ــال حت ــو الح ــذا ه ــزال ه ــخ الحــروب. ولا ي تاري
ســواء ويصابــون بجــراح وتشــوهات ترافقهــم طــوال حياتهــم ويفقــدون، في كثــر مــن الأحيــان، أحباءهــم أو 
ممتلكاتهــم وأمتعتهــم. ولهــذا، بــات تنظيــم ســر العمليــات العدائيــة هدفــا أساســيا مــن أهــداف القانــون 
الــدولي الإنســاني ضمانــا لحمايــة الســكان المدنيــن والأعيــان المدنيــة مــن آثــار الحــرب. ويــأتي ذلــك التنظيــم 
ــن الســكان  ــا ب ــزاع المســلح دائم ــز أطــراف الن ــي أن يمي ــذي يقت ــز، ال ــدأ التميي ــا مب ــور منه ــة أم ــر جمل ع
المدنيــن والمقاتلــن وبــن الأعيــان المدنيــة والأهــداف العســكرية، ومــن ثــم توجــه عملياتهــا ضــد الأهــداف 

ــا.  ــكرية دون غيره العس

وســركز هــذه الجلســة عــى مناقشــة موقــف الشريعــة الإســامية مــن مبــدأ التمييــز، في النزاعــات المســلحة، 
ــداف  ــن، والأه ــة )أي المقاتل ــداف المشروع ــات، والأه ــن الهج ــة م ــة، المحمي ــان المدني ــن والأعي ــن المدني ب
العســكرية والمدنيــن المشــاركين مشــاركة مبــاشرة في العمليــات العدائيــة( ومــن حظــر الهجــات العشــوائية. 
ــر  ــق بس ــا يتعل ــة في ــاني أهمي ــدولي الإنس ــون ال ــامية والقان ــة الإس ــن الشريع ــل ب ــة التفاع ــي دراس وتكت

ــا بعــض الأطــراف بالشريعــة الإســامية. ــذرع فيه ــة تت ــة في ســياقات معين ــات العدائي العملي
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مبدأ التمييز وحظر الهجمات العشوائية بموجب القانون الدولي الإنساني 		
لوران جیسل 		

مستشار قانوني أقدم، الشعبة القانونية باللجنة الدولية 		

سير العمليات العدائية بموجب الشريعة الإسلامية  		
إدريس الفاسي الفهري  		

نائب رئيس جامعة القرويين، المغرب  		
و 		

سهيل ه. هاشمي  		
أستاذ في العلاقات الدولية، جامعة ماونت هوليوك  		

عرض التحديات الميدانية 		
بيلار جیمینو سارکیادو  		

رئيسة وحدة حماية المدنيين باللجنة الدولية 		

مناقشة 		
رئيس الجلسة: جان- ماري هينكيرتس  		

مدير وحدة التعليقات، الشعبة القانونية 		

التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية  		
الهجمات العشوائية 		

13:00-14:30	 استراحة الغذاء

حماية الرعاية الصحية 	16:30-14:30
ــة دون أي  ــع الجرحــى والمــرضى بالاحــرام والحماي ــة وضــان تمت ــة الكافي ــاظ عــى الخدمــات الطبي إن الحف
تمييــز ضــار بهــم، أي بغــض النظــر عــا إذا كانــوا مقاتلــن أو مدنيــن أو ممــن يعتــرون أصدقــاء أو أعــداء، 
ــون  ــي التابعــة لهــا هــو جوهــر نشــأة القان ــة ومرافقهــا ووســائل النقــل الطب ــة الصحي ــع طواقــم الرعاي وتمت
الــدولي الإنســاني ومنــاط تأســيس الحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر. ولا يــزال تحقيــق احــرام 
قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني تلــك ذا أهميــة في الوقــت الحــاضر في ضــوء النزاعــات المســلحة الدائــرة في 

عــالم اليــوم.

وبالنظــر إلى الــدور المؤثــر الــذي يمكــن لخــراء الشريعــة الإســامية والزعــاء الدينيــن أن يــؤدوه في الســياقات 
ــة وتقبلهــا، فــا غنــى عــن  ــادة الوعــي بقواعــد القانــون الــدولي الإنســاني ذات الصل الإســامية مــن أجــل زي
ــاني  ــدولي الإنس ــون ال ــن القان ــارب ب ــه التق ــى أوج ــية - ع ــادئ الأساس ــاوز المب ــة - تتج ــرة فاحص ــاء نظ إلق
والشريعــة الإســامية، بمــا في ذلــك حياديــة الرعايــة الطبيــة والروابــط القائمــة بــن آداب مهنــة الطــب والقيــم 
الأخلاقيــة الإســامية، لا ســيما فيــا يتعلــق بكفالــة تقديــم الرعايــة الطبيــة للجرحــى مــن الخصــوم؛ ونطــاق 
أشــكال الحمايــة المحــددة المكفولــة لمقدمــي الرعايــة الطبيــة والظــروف التــي تــؤدي إلى فقــدان التمتــع بتلــك 
الحمايــة، ونطــاق المحظــورات ذات الصلــة، مــن قبيــل قتــل اختصاصيــي الرعايــة الصحيــة أو أخذهــم رهائــن 

أو نهــب المعــدات الطبيــة.

حماية الرعاية الصحية بموجب القانون الدولي الإنساني  		
أ		لكسندر بریتیغر  

مستشار قانوني، الشعبة القانونية باللجنة الدولية 		

حماية الرعاية الصحية بموجب الشريعة الإسلامية  		
محمد مشتاق أحمد  		

أستاذ مشارك والمدير العام لأكاديمية الشريعة في الجامعة الإسلامية العالمية، إسلام أباد، باكستان
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عرض التحديات الميدانية  		
ماريا س. غيفارا  		

كبيرة المنسقين، قسم الهجمات على مرافق الرعاية الصحية، منظمة أطباء بلا حدود 		

مناقشة 		
رئيسة الجلسة: كيليسيانا ثيين  		

مستشارة قانونية، وحدة الخدمات الاستشارية في مجال القانون الدولي الإنساني باللجنة الدولية 		

الحماية والرعاية للجرحى والمرضى المرتبطين بالخصم  		
حماية أفراد الخدمات الطبية ووسائط النقل الطبي  		

حماية المرافق الطبية 		

)Azar & Co( العشاء في مطعم 		 19:00

الملحق 1: جدول الأعمال
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الثلاثاء، 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2018
الاحتجاز في النزاعات المسلحة 	11:00-9:00

الاحتجــاز حــدث يقــع بانتظــام في كل مــن النزاعــات المســلحة الدوليــة وغــر الدوليــة. ونظــرا إلى حالــة الضعف 
ــدولي الإنســاني  ــون ال ــل الطــرف الخصــم، يكــرس القان ــم بفع ــن حريته ــن م ــة في الأشــخاص المحروم المتأصل
عــددا كبــرا مــن الأحــكام لتنظيــم مختلــف جوانــب الاحتجــاز مــن أجــل حمايــة حيــاة المحتجزيــن وصحتهــم 
وكرامتهــم. وتتصــل الضمانــات بجملــة أمــور منهــا معاملــة المحتجزيــن وظــروف احتجازهــم، وحقهــم في المثــول 
أمــام المحكمــة وفي محاكمــة عادلــة، وحظــر نقلهــم إلى ســلطات أخــرى في بعــض الحــالات. وفي ضــوء مراعــاة 
ــإن  ــدولي الإنســاني وفي الشريعــة الإســامية، ف ــون ال ــا قواعــد الاحتجــاز في القان ــي تحتله ــة الت ــة المركزي المكان
تبــادل وجهــات النظــر حــول هــذا الموضــوع يمكــن أن يفــي إلى تحســن الفهــم المتبــادل للمبــادئ الأساســية 
ــد القواســم المشــركة،  ــث صلتهــا بالاحتجــاز، وأن يســاعد عــى تحدي ــن مــن حي ــن النظامــن القانوني لهذي
بغيــة تســهيل الحــوار وتعزيــز الحمايــة القانونيــة المحتجزيــن في مختلــف ســیاقات النزاعــات المســلحة الدائــرة 

في شــتى أنحــاء العــالم، بمــا في ذلــك مــا يــدور منهــا في البلــدان الإســامية.

الاحتجاز في النزاعات المسلحة بموجب القانون الدولي الإنساني  		
تيلمان رودهویزر  		

مستشار قانوني، الشعبة القانونية باللجنة الدولية 		

الاحتجاز بموجب الشريعة الإسلامية  		
علي جمعة الرواحنه  		

عميد كلية الشريعة في جامعة آل البيت 		

عرض التحديات الميدانية  		
د		انیال ماك سويني  

نائب رئيس شعبة الحماية 		

مناقشة 		
رئيسة الجلسة: إيفا سفوبودا  		

نائبة مديرة دائرة القانون الدولي والسياسات 		

أ		سباب الاحتجاز  
حماية المحتجزين، بما في ذلك الفئات الضعيفة  		

نهاية الأسر 		

11:00-11:30	 استراحة

حماية خاصة للأطفال 	13:00-11:30
لا يــزال الأطفــال يتــررون أكــر مــن غيرهــم بالعنــف والمعانــاة في النزاعــات المســلحة المعــاصرة - ففــي عــام 
2017 وحــده، رصــدت الأمــم المتحــدة وقــوع مــا لا يقــل عــن 21000 حادثــة ألحــق فيهــا طــرف مــا أضرارا 
بالأطفــال في نــزاع مســلح مــا. ومــن ثــم تعمــل اللجنــة الدوليــة عــى تعزيــز تنفيــذ الاحــرام والحمايــة الخاصين 
ــا  ــة مجــالات رئيســية ينظمه ــز عــى أربع ــع التركي ــدولي الإنســاني م ــون ال ــال بموجــب القان ــن للأطف المكفول
ــال بموجــب  ــة للأطف ــة الخاصــة المكفول ــق، ســتتناول الجلســة المخصصــة للحماي ــون. ومــن هــذا المنطل القان

القانــون الــدولي الإنســاني والشريعــة الإســامية القضايــا التاليــة:
• فيما يتعلق بمسألة تجنيد الأطفال، سيتناول الخبراء مسألة ما إذا كانت الشريعة الإسلامية تنظم تجنيد 	

الأطفال واستخدامهم في العمليات العدائية وما حدود معايير ذلك التنظيم إن وجد، وستتناول، على وجه 
الخصوص، ما إذا كانت هناك سن دنيا يحظر تجنيد الأطفال دونها. 

• فيما يتعلق بمسألة الحصول على التعليم، سيناقش الخبراء كيف أن أحكام الشريعة الإسلامية تحمي حصول 	
الأطفال على التعليم في حالات النزاع المسلح أو تیسّ ذلك، وما إذا كانت المرافق التعليمية، مثل المدارس، 

تستفيد من أي حماية خاصة من الهجمات أو من استخدام أطراف النزاع لها. 
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• فيما يتعلق بمسألة احتجاز الأطفال، سيركز الخبراء على طبيعة أي حمايات خاصة مكفولة للأطفال عند 	
احتجازهم )على سبيل المثال ما يتعلق بالمرافق الخاصة، والطعام، والترفيه، والحصول على التعليم، 

والتواصل مع العائلات(. وسيبحث الخبراء أيضا القواعد التي تنظم محاكمة الأطفال على الأعمال التي 
ترتكب بالاشتراك مع قوة مسلحة أو جماعة مسلحة، وما إذا كان هناك حد أدنى لسن المسؤولية الجنائية 

في هذا الصدد. 
• فيما يتعلق بمسألة إعادة الروابط العائلية للأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصاحبين لهم، سيبحث 	

الخبراء ما إذا كانت هناك أحكام في الشريعة الإسلامية تنظم فصل الأطفال عن عائلاتهم أو تحرمّه وكيفية 
معالجة أحكام الشريعة الإسلامية مسألة التواصل العائلي ولم الشمل أثناء النزاعات المسلحة. 

أحــكام القانــون الــدولي الإنســاني التــي توفــر حمايــة خاصــة للأطفــال، والتحديــات التــي يواجههــا الأطفــال في 
النزاعــات المســلحة المعــاصرة 

فانيسا مورفي  		
مستشارة قانونية، الشعبة القانونية باللجنة الدولية  		

و 		
مونيك نانشين  		

مستشارة عالمية لشؤون الأطفال، وحدة حماية المدنيين باللجنة الدولية 		

حماية الأطفال بموجب الشريعة الإسلامية  		
سماح بن فرح 		

محاضرة في جامعة الزيتونة، تونس  		
و 		

محمد أمين الميداني 		
رئيس المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان 		

مناقشة 		
رئيس الجلسة: أحمد الداودي  		

مستشار قانوني في الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، وحدة الخدمات الاستشارية في مجال القانون الدولي 
الإنساني باللجنة الدولية

تجنيد الأطفال 		
الحصول على التعليم  		

معاملة الأطفال في الاحتجاز  		
إعادة الروابط العائلية 		

13:00-14:30	 استراحة الغداء

الإدارة السليمة والكريمة لجثث الموتی 	16:00-14:30
ــد في مجــال معالجــة جثامــن المــوتى إلى الحاجــة إلى تحســن اســتيعاب  ــة المتزاي ــة الدولي أدى انخــراط اللجن
ــرق  ــن ف ــدى كل م ــة ل ــة حقيقي ــة حاج ــة. إذ إن ثم ــات المعني ــدة للفئ ــة الفري ــة والديني ــات الثقافي الاحتياج
الاســتجابة الأولى واختصاصيــي العلــوم الطبيــة والتقنيــة الشرعيــة لتحســن فهمهــم لكيفيــة معالجــة جثامــن 
ــة مــن كل  ــات البيولوجي ــم الإرشــادات وإســداء المشــورة المناســبة في مجــال أخــذ العين المــوتى وضــان تقدي
ــد  ــم المزي ــة إلى تقدي ــة حاج ــة. وثم ــات المختلف ــب الثقاف ــا حس ــتخدامها وتخزينه ــاء واس ــوتى والأحي ــن الم م
مــن الإرشــادات بشــأن دفــن الرفــات البــري واســتخراجه، مــع مراعــاة أحــكام كل مــن الشريعــة الإســامية 
والقانــون الــدولي الإنســاني. فثمــة خطــر حقيقــي مــن أن يتســبب العاملــون في ميــدان العلــوم الطبيــة والتقنيــة 
الشرعيــة، غــر المطلعــن عــى تلــك الأحــكام، في تفاقــم صدمــة الأشــخاص المعنيــن دون قصــد، ويســتوجب 
ــك المســألة  ــم الإرشــادات الســليمة حــول تل ــة ودراســة شــاملتين ليتســنى تقدي هــذا الخطــر إجــراء مراجع

المهمــة.

إدارة جثث الموتى أثناء النزاعات المسلحة والكوارث: بعض الاعتبارات الرئيسية  		
أ		وران فنیجان  

رئيس وحدة العلوم الطبية والتقنية الشرعية باللجنة الدولية 		

الملحق 1: جدول الأعمال
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إدارة جثث الموتى بموجب الشريعة الإسلامية  		
الشيخ أحمد عبادي عبد الصداح محمد الشيباني 		

مدرس في الحوزة العلمية، بغداد 		

مناقشة 		
رئيس الجلسة: موريس تیدبال - بینز  		

مدير الشؤون الطبية والتقنية الشرعية، مشروع الأشخاص المفقودين  		
المقابر الجماعية  		

د		فن الرفات واستخراجه 
تشريح الجثث 		

16:00-16:30	 استراحة

آفاق المستقبل 	17:15-16:30

رئيسا الجلسة:  		
آن كوينتين 		

رئيسة وحدة الخدمات الاستشارية في مجال القانون الدولي الإنساني باللجنة الدولية 		
و 		

أحمد الداودي 		
مستشار قانوني في الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، وحدة الخدمات الاستشارية في مجال القانون الدولي 

الإنساني باللجنة الدولية

ملاحظات ختامية 		
إيفا سفوبودا 		

نائبة مديرة دائرة القانون الدولي والسياسات 		
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ANNEX 2:  LIST 
OF PARTICIPANTS

NAME TITLE POSITION ORGANISATION/ INSTITUTION COUNTRY

AHMAD Ahmad Atif Mr Professor of Religious 
studies

University of California, Santa Barbara USA

AHMAD Muhammad 
Mushtaq 

Mr Associate professor International Islamic Uuniversity Islamabad Pakistan

AL-ALWANY Ismael 
Khaleel Ibrahim 

Mr Professor of Islamic Law Al-Imam Al-Adham College Iraq

AL-KILANI Jamal Ahmad 
Abdulkareem Zaid 

Mr Dean of Islamic Law 
Faculty 

An-Najah National University Palestine

AL-MIDANI M. Amin Mr Professor President of the Arab Centre 
for International Humanitarian Law  
and Human Rights Education

France

AL-RWAHNEH Ali Jum’ah 
Ali  

Mr Dean of the Faculty 
Shariah

Al al-Bayt University Jordan

Al-SHAIBANI Sheikh 
Ahmad Abadi Abed 
Al-Sadah Mohammad

Mr Islamic scholar Director of Imam Al-Baqer College 
and Imam of Ahl Al-Bayt Mosque 
in Baghdad

 Iraq

BARKINDO Ibrahim Mr Lecturer Centre for Islamic legal studies, institute 
of administration, Ahmadu Bello university

Nigeria

DRISS Fassi Fihri Mr Professor  
and Vice-President of 
Al Qarawiyyin University

Al Qarawiyyin University Morocco

FARAH Sameh Ben Ms Professor Tunis Higher Institution of Islamic 
Civilization, Zeytouna University

Tunisia

FARRAR Salim Mr Associate Professor 
Muslim Chaplain

Sydney Law School - University of Sydney Australia

GUEVARA Maria Ms Senior Coordinator, 
Attacks on Healthcare

MSF, Geneva Switzerland

HASHMI Sohail Mr Professor of International 
relations

Mount Holyoke College USA

ISLAM Mohammad 
Azharul 

Mr Assistant professor Central Law College, National University Bangladesh

KAMAL Mohd Hisham 
Mohd

Mr Associate Professor Ahmad Ibrahim Kulliyyah of Laws Malaysia

KANE Aissata Ms Ambassador OIC Permanent Observer Delegation 
to the UN in Geneva 

Switzerland 

KANE Mariata Ms Program Analyst, National 
human rights officer

United Nations High Commissioner on 
Human Rights (OHCHR)

Mauritania

LEMU Muhammad 
Nuruddeen 

Mr Director of Research 
and Training 

The Da’wah Institute of Nigeria Nigeria

MAHNA Mohamed 
Abdelsamed Mohamed

Mr Professor of Internationl 
law and Adviser to the 
Grand Imam of Al-Azhar

Al-Azhar University Egypt

MORADOS Macrina 
Adjerol 

Ms Dean of the Institute 
of Islamic Studies 

University of the Philippines, Diliman Philippines

MUHAMMADIN Fajri 
Matahati 

Mr Lecturer Universitas Gadjah Mada Indonesia 

الملحق 2: قائمة المشاركين
البلد المنظمة/ المؤسسة الوظيفة اللقب الاسم

الولايات المتحدة الأمريكية جامعة كاليفورنيا، سانتا باربارا أستاذ الدراسات الدينية سيّد أحمد عاطف أحمد

باكستان الجامعة الإسلامية العالمية، إسلام أباد أستاذ مشارك   سيّد محمد مشتاق أحمد

العراق معهد الإمام الأعظم أستاذ الشريعة الإسلامية  سيّد إسماعيل خليل إبراهيم 
العلواني 

فلسطين جامعة النجاح الوطنية عميد كلية الشريعة الاسلامية سيّد جمال احمد عبد الكريم 
زيد الكيلاني

فرنسا رئيس المركز العربي للتربية على القانون الدولي 
الإنساني وحقوق الإنسان

أستاذ سيّد محمد أمين الميداني

الأردن جامعة آل البيت عميد كلية الشريعة سيّد علي جمعة علي 
الرواحنة

مدير معهد الإمام الباقر وإمام مسجد أهل  العراق
البيت ببغداد

عالم إسلامي سيّد الشيخ أحمد عبادي عبد 
الصداح محمد الشيباني

نيجيريا مركز الدراسات القانونية الإسلامية، معهد 
الإدارة، جامعة أحمدو بيلو

محاضر سيّد إبراهيم باركيندو 

المغرب جامعة القرويين أستاذ ونائب رئيس جامعة 
القرويين 

سيّد إدريس الفاسي الفهري

تونس المعهد العالي للحضارة الإسلامية، جامعة الزيتونة أستاذة سيّدة سماح بن فرح 

استراليا كلية الحقوق - جامعة سيدني أستاذ مشارك 

رجل دين مسلم

سيّد سالم فرار

سويسرا منظمة أطباء بلا حدود، جنيف كبيرة المنسقين، قسم الهجمات 
على مرافق الرعاية الصحية

سيّدة ماريا غيفارا

الولايات المتحدة الأمريكية جامعة ماونت هوليوك أستاذ العلاقات الدولية سيّد سهيل هاشمي

بنغلاديش كلية الحقوق المركزية، الجامعة الوطنية أستاذ مساعد سيّد محمد أزهرول إسلام 

ماليزيا كلية أحمد إبراهيم للقانون أستاذ مشارك  سيّد موحد هشام موحد 
كمال

سويسرا  بعثة المراقبة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي 
لدى الأمم المتحدة في جنيف

سفيرة سيّدة إيساتا كين

موريتانيا مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان محللة برامج، موظفة وطنية 
لشؤون حقوق الإنسان

سيّدة مارياتا كين

نيجيريا معهد الدعوة في نيجيريا مدير البحوث والتدريب  سيّد محمد نور الدين ليمو

مصر جامعة الأزهر  أستاذ القانون الدولي ومستشار 
إمام الأزهر الشريف

سيّد محمد عبد الصمد 
محمد مهنا

الفلبين جامعة الفلبين، ديليمان  عميدة معهد الدراسات 
الإسلامية 

سيّدة ماكرينا دأيرول 
مورادوس

إندونيسيا جامعة غادجاه مادا محاضر سيّد فجري متاهاتي محمدين

البوسنة والهرسك كلية الدراسات الإسلامية أستاذ ورئيس قسم العلاقات 
الدولية

سيّد كينان موسيك

كوسوفو مستشار رئيس الطائفة الإسلامية في كوسوفو مستشار مفتي كوسوفو الأكبر سيّد فيدات ساهيتي

جزر القمر رئيس جامعة جزر القمر محاضر في الشريعة الإسلامية 
والقانون الدولي الإنساني

سيّد برهاني سعيد

سويسرا مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان  رئيس، فرع معاهدات حقوق 
الإنسان 

سيّد إبراهيم سلامة

الملحق 2: قائمة المشاركين
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سويسرا  أكاديمية جنيف للقانون الدولي الإنساني وحقوق 
الإنسان

مدير أكاديمية جنيف للقانون 
الدولي الإنساني وحقوق 

الإنسان وأستاذ القانون الدولي 
في كلية الحقوق بجامعة 

جنيف

سيّد ماركو ساسولي

طاجيكستان اللجنة الدينية المعنية بمراعاة التقاليد والطقوس 
الوطنية والتابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان

رئيس لجنة الشؤون الدينية سيّد دافلاتزودا سليمون

أوغندا كلية الدراسات الإسلامية واللغة العربية، 
الجامعة الإسلامية في أوغندا

عميد ومحاضر ورئيس قسم 
الشريعة

سيّد عبد الحافظ والوسيمبي

موظفو اللجنة الدولية في المقر الرئيسي

مقر اللجنة الدولية في جنيف اللجنة الدولية للصليب الأحمر الرئيس سيّد بيتر ماورير

مقر اللجنة الدولية في جنيف اللجنة الدولية للصليب الأحمر المدير العام  سيّد إيف داكور

مقر اللجنة الدولية في جنيف دائرة القانون الدولي والسياسات الإنسانية 
باللجنة الدولية

نائبة مدير  سيّدة إيفا سفوبودا

مقر اللجنة الدولية في جنيف وحدة التعليقات، الشعبة القانونية رئيس وحدة سيّد جان ماري هينكيرتس  

مقر اللجنة الدولية في جنيف وحدة المستشارين القانونيين المتخصصين، 
الشعبة القانونية

رئيسة وحدة سيّدة ليندسي كامرون

مقر اللجنة الدولية في جنيف وحدة الخدمات الاستشارية في مجال القانون 
الدولي الإنساني، الشعبة القانونية 

رئيسة وحدة سيّدة آن كوينتين

مقر اللجنة الدولية في جنيف وحدة حماية المدنيين باللجنة الدولية رئيسة وحدة سيّدة بيلار جيمينو ساركيادو

مقر اللجنة الدولية في جنيف وحدة الخدمات الاستشارية في مجال القانون 
الدولي الإنساني، الشعبة القانونية 

مستشارة قانونية سيّدة كيليسيانا ثيين

مقر اللجنة الدولية في جنيف وحدة الخدمات الاستشارية في مجال القانون 
الدولي الإنساني، الشعبة القانونية 

مستشارة قانونية سيّدة ألكسندرا أورتيز

مقر اللجنة الدولية في جنيف وحدة الخدمات الاستشارية في مجال القانون 
الدولي الإنساني، الشعبة القانونية 

مستشار قانوني سيّد بنجامين شارلييه

مقر اللجنة الدولية في جنيف وحدة الخدمات الاستشارية في مجال القانون 
الدولي الإنساني، الشعبة القانونية 

مستشار قانوني سيّد أحمد الداودي

مقر اللجنة الدولية في جنيف وحدة المستشارين القانونيين المتخصصين، 
الشعبة القانونية

مستشار قانوني أقدم سيّد لوران جيسل

مقر اللجنة الدولية في جنيف وحدة المستشارين القانونيين المتخصصين، 
الشعبة القانونية

مستشار قانوني سيّد تيلمان رودهویزر

مقر اللجنة الدولية في جنيف وحدة الخدمات الاستشارية في مجال القانون 
الدولي الإنساني، الشعبة القانونية 

مساعدة وحدة سيّدة جاكلين أيشيمان

مقر اللجنة الدولية في جنيف وحدة الخدمات الاستشارية في مجال القانون 
الدولي الإنساني، الشعبة القانونية 

مساعد قانوني سيّد كيفين كارلين

مقر اللجنة الدولية في جنيف وحدة المستشارين القانونيين المتخصصين، 
الشعبة القانونية 

مستشار قانوني سيّد ألكسندر بريتيجر

مقر اللجنة الدولية في جنيف شعبة الحماية  نائب رئيس شعبة سيّد دانيال ماك سويني

مقر اللجنة الدولية في جنيف وحدة المستشارين القانونيين المتخصصين، 
الشعبة القانونية

مستشارة قانونية سيّدة فانيسا مورفي

مقر اللجنة الدولية في جنيف وحدة حماية المدنيين مستشارة في مجال حماية 
الأطفال

سيّدة مونيك نانشين

مقر اللجنة الدولية في جنيف وحدة العلوم الطبية والتقنية الشرعية   رئيس وحدة سيّد أوران فنیجان

مقر اللجنة الدولية في جنيف وحدة العلوم الطبية والتقنية الشرعية مدير الشؤون الطبية والتقنية 
الشرعية

سيّد موريس تيدبال-بينز

مقر اللجنة الدولية في جنيف وحدة الخدمات الاستشارية في مجال القانون 
الدولي الإنساني، الشعبة القانونية

مسؤولة الشؤون المجتمعية 
وموظفة في المجال الرقمي

سيّدة لوسي بويتارد
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المهمة

ــل في  ــة تتمث ــؤدي مهمــة إنســانية بحت ــدة ومســتقلة، ت ــزة ومحاي ــب الأحمــر منظمــة غــر متحي ــة للصلي ــة الدولي اللجن
ــذل أيضــاً  ــم المســاعدة لهــم. وتب ــا النزاعــات المســلحة وغيرهــا مــن حــالات العنــف وتقدي ــة أرواح وكرامــة ضحاي حماي
ــة  ــانية العالمي ــادئ الإنس ــاني والمب ــون الإنس ــكام القان ــر أح ــاة بن ــادي المعان ــة لتف ــود الممكن ــة كل الجه ــة الدولي اللجن
وتعزيزهــا. أنشــئت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر عــام 1863 وقــد تمخضّــت عنهــا اتفاقيــات جنيــف والحركــة الدوليــة 
للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر. وهــي توجــه وتنســق الأنشــطة الدوليــة التــي تنفذهــا الحركــة في حــالات النزاعــات 

المســلحة وغيرهــا مــن حــالات العنــف.
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